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عند الحتّفيكّة السَادَاتَ 


الْعَلامَة ضما ناب المف سر الشهي ريو الالو 
(2ه6؟١-لااسا‏ ) 
قوق كرتم فاو ملكي . 
2 ب سن مو ٠‏ 


ال5” 0 الامس لاك 


الطبعة الاولى سنة موم١؟‏ 
الطبعة الثانية ممئة ووب؟ 
الطبعة الثالثة سئلة ١."‏ 


الطبعة الرابعة سنة ه.ي؛ 


بعيروبت ٠:‏ ص.بب 771١‏ 11/8_ همات -2- برقيًا : اسلامسيمًا 
000 بدا ...كل صائفب 1١1١150‏ - برقيا: اسلامهي 
٠. 31‏ اده : 


بسانتم 
55 0 

الحمد لله: رب العالمين, والصلاة والسلام على مد النبي الامي الأمين, 
وعلى آله وصحبه الميامين» وكل من تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعد » فهذه هي الطبعة الثالثة من كتاب «١‏ الآيات البيّنات » للشيخ نعمان 
الآلوسبي, رحمه الله تعالى » بتحقيقي وتخريجي , في ثوب جديد, زاه مشيب» 
قام عليها الأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش » جزاه الله خيراً. رغبة منا في 
توسيع دائرة نشره وتوزيعه في البلاد الاسلامية» بعدما تبين للعديد من اهل 
الفضل والعام أهمية موضوعه , واحتياج الجاهير الى الاطلاع عليه لا سها من 
كان منهم لا يزال يعيش في أوحال الجاهلية الاولى. من الاستغاثة بغير الله 
والاستعانة بالأنبياء والصالحين الاموات وغيرهم من عباد الله متوّهمين أنهم 
يسمعونهم حين ينادون, وأنهم على الاستجابة لهم قادرؤن, غير آبهين بما في 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة من آيات بينات. ونصوص قاطعات» بأن 
الآأموات لا يسمعون. وانهمء لو فرض سماعهم , فإنهم لا يستجيبون» وصوت 
الله العظيم اذ يقول: «إيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إِنَّ الذين تَدْعُون 
من دون الله لن يخلقوا دُباباً ولو اجتمعوا له وإن يلبهم الذباب شيئا لا 


5 


يستنقذوه منه ضعُف الطالبٌ والمطلوبءما قَدَروا الله حق قدره إن الله لقوي 
عزير6 7" . وقال: 

«ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم., ولا كك مثل خبير 7" . 

الى غير ذلك مما شرحناه في مقدمة الكتاب شرحاً استفاد منه الكثير من 
المسلمين الطيبين» وهدوا بذلك الى الصراط المستقي , بعد أن كانوا في ضلال 
مبين » فله تعالى وحده الحمد والمنة على ما انعم علينا وهدانا. وهدى بنا. 
«قل أندعوا من دون الله ما لا بنفعنا ولا يضرنا ونرّدٌ على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذي استهوته الشياطينْ في الأرض حَيران له أصحابٌ يدعونه الى 
المدى ائتناء قل إن هدى الله هو الحدى, وأُمرنا للم لربّ العالمين 74 , 
وهو سبحانه, المسؤول أن يجعلنا والمحبين لنا فيه والسالكين معنا على كتابه 
وسنّة نبيه من الذين قال عنهم في قرآنه: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا 
تُكَلّف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنبارٌ. وقالوا: الحمدلله الذي هدانا هذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربّنا بالحق ونودوا أن 
تلكمٌ الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون#؟' , 

هذاء وقد أجريت بعض التعديلات الطفيفة على بعض تعليقات الكتاب, 


. 0876 - سورة الحج. الآيتان م(‎ )١( 
. 1١14 - ١8 (؟) سورة فاطر. الآيتان‎ 
. 1١ (؟) سورة الانعام:‎ 
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على ضوء ما كنت أشرت إليه في المقدمة, مما استفدته من النسختين 
البغداديتين من نسخ الكتاب؛ كما أضفت اليها تعليقات أخرى وفوائد 
جديدة؛ ولكم تمنيت أن ألحق بالكتاب نفسه تلك الزيادات التي أشرت إليها 
ةَ مما في النسختين المشار إليهما » ووعدت فيها باستدراكها في طبعة أخرى إن 
شاء الله تعالى» ولكنني - مع الأسف ‏ لم أتمكن من ذلك » لا في الطبعة الثانية , 
ولا في هذه. الثالثة . أما في الثانية فلأنها طبعت على طريقة التصوير 
( الأوفست). فهي طبق الطبعة الأولى إلا في مواطن يسيرة أمكننا - بصعوبة - 
تعديلها . كما ألحت الى ذلك هناك . 

أما في هذه الطبعة, الشالثشة. فقدّر الله أن أكون بعيداً عن مكتبتي 
وأصولي ؛ بل وعن داري وأهلٍ ؛ لأمور خارجة عن إرادتي» وقد شرحت ذلك 
في مقدمتي لكتاب «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار», للإمام 
العلامة مد بن اسماعيل وين صاحب «١‏ سبل السلام)» فالله تعالى أرجو 
أن يمكنني من القيام بالاستدراك المشار إليه في طبعة آتية إن شاء الله تعالى . 

ذلك . وبينا أنا أعد الكتاب وأهيئه لهذه الطبعة الثالثة أهدي إل أحد 
الشباب المؤمنين الذين تعرفت عليهم هنا في بيروت كتيّبا صغيراً» من تأليف 
متعصب من متعصبة الحنفية الحاسدين الحاقدين من أهل الثمال. خصّه بالرد 
على السلفيين الداعين الى اتباع الكتاب والسنة, وترك التعصب للأئمة. مسمياً 
كتيبه هذا ب ١«أثر‏ الحديث الشريف في اختلاف الأثمة الفقهاء رضى الله 
عنهم ). ا 


)١(‏ وآملنا بالله عز وجل أن يبسّر للأخ الأستاذ زهير الشاويش طبعة قريباً إن شاء الله في مكتبه 
الإسلامي العامر. 
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وهذا العنوان وحده ينبيك؛» أيها القارىء الكرم . عن مبلغ تقدير واضعه 
للحديث النبوي» أما مضمونه فهو صد صريح عن اتباع الكتاب والسنة» 
ودعوة مكشوفة الى الجمود على التقليد لإمام واحد من الأئمة وليس إلى 
اتباعهم والأخذ بما وافق السنة مسن من أقواهمء ٠‏ كما هي دعوتهم؛ التي كنت 
شرحتها في مقدمة كتابي «صفة صلاة النبي (ص)» اعتاداً مني على اقوالهم 
وأقوال بعض من جاء بعدهم من أتباعهم . فأبى هذا الظالم لنفسه, والمخالف 
لأثمته بله الكتاب والسنة » إلآٌ إثارة العصبية المذهبية من جديد» تحت ستار 
دفع وسوء الظن بالائمة وتشويه سيرتهم العلمية والعملية, مع الترفع 
عليهم ...2 . 

وكذب - والله ‏ هو ومن وراءه فليس هناك مسام يسسيء الظن بالأئمة, 
ومقدمتي المشار إليها أكبر دليل على ذلك! ''. ولكن أمثال هؤلاء المتعصبة لا 
يخشون الله ولا يستحيون من الناس, ولذلك فهو في الحقيقة يرد على أناس لا 
وجود لهم, إلا في مه فإنه يصفهم تارة ( بالمتطاولين المتعالين المنتهكين 
لحرمات السلف رغم الإنتساب إليهم وإنما هو الشرود والمروق)؛ وتارة 
(بالمتفرّدون المشوشون) وأخرى ب (أدعياء الدعوة) ونحو ذلك مسن 
الافتراءات والأكاذيب المعروفة» عنهم يتهمون بها الأبرياء؛ ليضل با 
المقلدون الأغبياء, وهم «إوكانوا أَحَقَ بها واهلّها 4" . ولكن صدق المثل : 
( رمتني بدائها وانسلت) . 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 
ولو أن هذا الرجل كان مخلصاً في رده. غير متعصب لمذهبه, ‏ ولا أقول : 


.» أقوال الأثمة في اتباع السنة وترك أقواهم المخالفة لها‎ ١ أنظر فصل‎ )١( 
. 35 : سورة الفتح‎ 0 


لمذهب إمامه ‏ لنقل من ١‏ المقدمة» المشار إليها كلامي الذي يراه خطأ ورد 
عليه ؛ وقارع الحجة بالحجة . وحين ذلك يتبين الحق لكل ذي عيئين . 

أما ان ينقل نقولاً عن بعض الأئمة نحن نعتقد بهاء من قبل أن يتمكن هو 
أن يسطر في العلم سطراً واحداً, ويوهم الناس أننا نخالفهم في ذلكء» فهذا 
ليس شأن من يريد الحق بكتابته» وحسبك دليلاً هذا التعليق الذي سبأتيٍ في 
الكتاب (ص 98)» فإنك اذا قابلته بما أشرت إليه من النقول يتبين لك 
جلياً أنها غير واردة عليناء بل نحن سبقناة إلى الاخذ بها وغنانا الله عن أن 
نحتاج فيها إلى أحد من المقلدين المتعصبين العمي ! ونقولاً أخرى لا علاقة لها 
بموضوع دعوتنا إطلاقاً لأننا بحمد الله إنما ندعو الى اتباع الكتاب والسئة» مع 
إحترام الأثمة والاستفادة من علومهم, كما هو مصرح به في «المقدمة» 
وبعض ما ينقله انما هي أقوال وشروط لم توضع من أثمة مجتهدين, وإئما من 
بعض أتباعهم المقلدين بإعترافهم » فهي لا تلزم أحداً منهم, أعني المقلدين لأن 
. واجبهم إنما هو تقليد إمام يجتهد كما هو مصرح به في أصوهم. فكيف يُلزم 
بهاء أو يصح ان تقام الحجة بمثلها على من يصرحون بوجوب اتباع الكتاب 
والسنة وإن خالف المذهب, بل إمام المذهب المجتهد ؟! 

وهنا نقطة هامة أرجو الإنتباه لها وهي : أن هذا المتعصب المالك, لو كان 
يدعو من يفتري عليهم الأكاذيب, ان لا يخرجوا في اتباعهم عم| اتفقت الأئمة 
- جميعاً ‏ عليه من الاحكام, لكانت دعوته موضع تقدير واحترام» ذلك لأننا 
نحن الذين ندعو الى هذاء ولكن بتوسيع رحمة الله واعتقاد أن العام ليس 
محصوراً في أثمة أربعة» ولكنه هو انما يدعو ان يظل كل مسام في مذهبه الذي 
نشأ عليه مهما كان دليل المذهب المخالف له قوياً لديه . 


وقد يستغرب بعض القراء هذاء ولكن إذا اطلع على كلامه الصريح في 


سهدت 


ذلك فسيقول معي : ( إنا لله وإنا اليه راجعون)! قال ((ص 1١‏ ): 

« فإذا كان السبكي قد حصل له هذا التردد - وهو ببذه المنزلة في العام - 
فهل يحوز لمن هو دونه أن يتمسك بظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه 
ويسرع إلى العمل بما صح من الحديث» مشوشاً على نفسه وعلى غيره من الناس , 
متظاهراً أنه يعمل بمقتضى قول إمام معتبر من أئمة المسلمين معتمدٍ عندهم. فم 
ننكر عليهم ؟ 

أفلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا فَنَتْبْتَ عند أقوال الإمام الذي يسر 
الله تعالى لنا الإقتداء به منذ أول نشاتنا ؟ »! 

هذا نص كلامه, وهو يذكرني بأحد الدكاترة من المتعصبين للمذهمب 
الشافعي حيث كان يصرح بأنه يفخر أو يحمد الله . على أنه مقلد ! ( فاعتبروا يا 
أولي الألباب) . 

وظنى أن هذا المقلد وذاك. على ما بينهها من الخلاف في الأصول 
والفروع, إلا في التقليد الأعمى, فه| يلتقيان في التمسك به والدعوة إليه 
يجهلان أو يتجاهلان ان ( المقلد) يساوي عند العلماء : الجاهل , ولذلك نصوا 
على أنه لا يجوز أن يولى القضاء! بل قال بعض أثمة الحنفية المتقدمين. وهوء 
العلامة ابي جعفر الطحاوي: ٠‏ لا يقلد إلا عصبي أو غبي »! فما حيلتنا مع اناس 
ندعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة لينجوا بذلك من العصبية المذهبية , والغباوة 
الحيوانية » فيأبون علينا إلا أن يستمروا على عصبيتهم وغباوتهم! وليس هذا 
فقط. بل ويدعونا والناس جميعاً الى ان نقلدهم لنصير ضالين أغبياء مثلهم ! ! 
وهنا أتذكر أن من السنة أن يقول المعافى إذا رأى مبتلى : « الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً »! ومما لا شك فيه 
ان المبتلى في دينهء أخطر من المبتلى في بدنه! 
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واعام أيها القارىء الكري ان ما ألزمنا به المقلد من الجهل والغباوة لازم لهء 
إلا إذا استجاب لقوله تعالى: #إفإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر”" . 

فإن فعل في كل خلاف بينه وبين مذهبي او سلفي , فقد صنع مثل صنعنا 
وانضم إلينا. وخالف كل ما بنى عليه ١‏ كتيبه )» وذلك ما نرجوه له ولكل 
متعصب هالك. وإن لم يقبل وقال: الآية المذكورة, الخطاب فيها موجه الى 
أهل العام ولست منهم. فقد لزمه ما ألزمناه. بل الزمه العلماء. من الجهل 
والغباوة ( وعلى نفسها جنت براقش )! ' 

لقد غرر صاحب ذلك الكتيب بكثير من قرائه » حين نقل تلك النقول عن 
العلماء» مؤيدا بها دعوته للتعصب المذهبي , مع انها ليست حجة فيا ذهب إليه 
كما ذكيرناء فإنه تعامى عن نقول أخرى عنهم, كنا ذكرناها في « مقدمة صفه 
صلاة الني عَم ؛ منها ما نقله الامام النووي عن أبي عمرو بن الصلاح قال: 

« فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه, نظر إن كملت آلات 
الاجتهاد فيه مطلقاً. او في ذلك الباب او المسألة, كان له الاستقلال بالعمل 
بهء وإن لم تكمل وشق عليه مخالفه الحديث بعد أن بحث فم يحد لخالفه عنه 
جوابا شافياء فله العمل به. إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي» 
ويكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هناء وهذا الذي قاله حسن متعين . 
والله أعلم » . 

فهذا الإمام ابن الصلاح, يتكام عمن لم تكتمل آلات الاجتهاد فيه, أمثال 
جماقتير العلاء اليوم. فقد أجاز له العمل بالحديث المخالف لمذهبه, إن كان 
عمل به إمام مستقل غير الامام الشافعي! 2 ٠‏ 


ع( النساء : وم , 


فنسأل الآن ذلك المتعصب الجائر» لماذا لم يتعرض هذه المسآلة التي اجازها 
الامام ابن الصلاح وأقره الإمام النووي عليهاء وهي التي نسميها نحن: 
1 م ل 1 با ٠‏ تضبيقاً 
منه لدائرة الإهتداء بهدي النبي ( عله ). ونحن قد استشهدنا بها في منهجنا 
الذي وضعنا عليه كتابنا وصفة الصلاة» ؟! أليس هذا من الأدلة الكثيرة على 
انه هو الذي يضلل الناس ويصدق فيه « من حفر بثراً لأخيه وقع فيه» كما 
صدق ذلك من قبل على شيخ لهجائر!؟ 

بل ناذا ل يتمرض للجوات عن دااخو اخطر علدونيق كلام ابن الصلاج 
والنووي رحمها الله تعالى. وأقوى لنا في اتجاهنا السلفي ؟ ذلكم هو قولي 
هناك عقب كلام ابن الصلاح : 

وقلت: وهناك صورة اخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح ء وهي فما اذا 
لم يحد من عمل بالحديث فاذا يصنع ؟ 

أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة: « معنى قول الشافعي إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» (ص ٠١١‏ ج ") فقال: 

« والاولى عندي اتباع الحديث, وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي 
َيه ه وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به ؟ لا والله . . . وكل واحد 
مكلف بحسب فهمه ». وتمام هذا البحث وتحقيقه تحده عند الإمام ابن القم في 
« إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ . . . وغيره . 

هذه الكلمة هي القاصمة لظهر المتعصب الجائر. فلا جرم انه لم ينقلها . مع 
انه نقل عن السبكي ما ليس له علاقة بهذه الصورة؛ ولا بالتي قبلهاء ليوهم 
الناس ان الامام السبكي لا يقول بهذا الذي نقلته عنه, مما يشهد لما عليه 
السلفيون من اتباع الحديث ولو خالف المذهب بل المذاهب! فهاذا يهتم الناس 
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من صنع صنيع هذا المتعصب الجائر ؟ 

فقد وضح للقارىء الكريم أن هؤلاء المقلدة من أهل الأهواء. لأنهم 
يتظاهرون بالإحتجاج بأقوال العلماء وتقليدهم. وهم في الواقع يأخذون من 
قوالهم ما يؤيدون به أهواءهم, ويعرضون عن أقوال من يخالفها منهم , ولو 
أنهم كانوا كالسلفيين» يأخذون بقول من كان الدليل معه. لما كان هناك مجال 
للطعن فيهم» ونسبتهم الى كتانهم للعام, الذي لا يحدونه إلا في أقوال من 
يقلدونهم بزعمهم . 

وبعدءفإن مجال القول والرد على هذا المتعصب الجائر. وبيان ما في كتيبه 
من النقول الواهية, والآراء الكاسدة, والروايات الضعيفة والمتناقضات 
العجيبة . والاكاذيب المفضوحة, والاتهامات الجريئة» واسع جداً مما لا يناسب 
الخوض فيه هناء خاصة في موضوع الاجتهاد والإتباع والتقليد» وقد ألفَت في 
ذلك كتب كثيرة قدياً وحديثاً » فمن شاء ان يعرف الحق مما اختلف فيه الناس 
فعليه بمطالعتهاء والإستفادة من العم الوارد فيهاء والاهتداء بنورها. مثل 
كتاب ١‏ الإعلام» المشار إليه آنفاً وإلا «#فمن لم يجعل الله له نوراً فم له من 
نور»7" , 

وقبل ان أختم هذه الكمة أريد أن أكشف القناع عن طبيعة بعض هؤلاء 
المتعصبة. ألا وهي انك تراهم من أجرأ الناس في محاربة السنة» اذا كانت 
عليهم, وفي هذه الحالة يتسترون وراء ادعاء التمسك بالمذهب, لأن في التمسك 
بالسنة طعناً في الأثمة وتجهيلاً! وهم كاذبون في ذلك. وهذا ما صنعه هذا 
المتعصب الجاثر . 


1 السسما . 


وأما اذا كان المذهب عليهم . وخلاف أوهامهم وتقاليدهم , وكانت هناك 


6٠١ سورة النور:‎ )١( 
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احاويث هي حجة لهم ولو على التوهم »ففي هذا الحال يتناسون حميتهم للتمسك 
بالمذهب» ويتجاهلون كل ما قالوه من الطعن في أهل السنة والعاملين بها 
وركنوا هم انفسهم الى العمل بالحديث, ولو خالف المذهب! وهذا ما فعله 
ذلك الرجل الحنفي الذي اشار إليه المؤلف رحمه الله في آخر الفصل الثاني من 
هذا الكتاب» وأنه كان يقول ويشيع: ان مذهب الحنفية سماع الموتى لقول 
إمامنا الأعظم : اذا صح الحديث فهو مذهبي ! ورد عليه المؤلف وأيدناه» بما 
تراه هناك (ص 8" ) . 

وظنى أن ذاك المتعصب الجائر وشيخه الأجأر. وسيده الآخر الصوفي » 
ومولاه النبيل الاعظمي زعم انه قال له : انا أوافق على ما قرأته عل حرفياً /"' 
سيكون موقفهم بالنسبة لهذه الرسالة, وما فيها من ادلة الكتاب والسئة» واقوال 
أمتهم الحنفية في عدم سماع الموتى. عين موقف ذلك الرجل الحنفي , الذي 
وضع قول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي في غير موضعه, وسيردون كل 
تلك الأقوال» بله الكتاب والسنة بدون اي خجل ! إتباعاً لأهوابهم ! 

نعرف هذا عنهم وعن أمثالهم الشيء الكثيرء فهم والحق يقال؛ في امر 
مريج ؛ لا الكتاب والسنة يتبعون» ولا أئمتهم يقلدون». ومن كان في شك من 
هذا فإني أقول لهم: إفاسألوهم إن كانوا ينطقون4''' عن عنوان هذا 
الكتاب فقط ! وحينئذ لترون العجب العجاب, وينكشف الغطاء . ويتبين الخيط 
الأبيض من الخسيط الأنود لكل ذىئ بصيرة ودين, إفأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرضص#'" . ( وقل جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا) '" . 


)01( انظر كتيبه (ص 0) . (؟) سورة الرعد: /ا١‏ . 
)0 سورة الأنبياء: 51 . ١ع)‏ سورة الاسراء: ١م.‏ 


-دى- 


2. 


وختاماً اعتذر الى القراء الكرام, فقد طال بنا الكلام على كتيّب ذلك 
المتعصب المقلد الجائر» أكثر ما كنت اتصورء فإن الكلام ذو شجون كما 
يقولون» والمناسبة قد وجدت؛ للكشف عن جهل بعض الناس وظلمهم 
وبغيهم, واتباعهم لأخوانهم » 9إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رهم المدى 76" . 
أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيونناء ويبدي قلوبناء ويرزقنا التقوى. ويحعلنا 
من #الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك 
هم أولوا الالباب4" , وأن لا يجعلنا كغيرنا من الضالين» الذين يصدق فيهم 
قول رب العالمين #إنك لا تُسممٌ الموتى ولا 'تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا 
مدبرين2 وما أنت ببادي العمي عن ضلالتهم, إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون6"" , 
وآخر دعوانا #أن الحمد لله رب الغالمين» . 
بيروت/طلوع شمس الاربعاء يوم عرفة سنة 
١ه‏ الموافق//ر١١1/١941١م‏ 
وكتب 
عحمد ناصر الدين الألباني 


قوبل بالأصل وهو في يدي وبخطى ليلة النحر بعد صلاة العشاء من السنة 
امن كورة, 


. 5 سورة النجم:‎ )١( 
. ١84 (؟) سورة الزمر:‎ 
. 88 07 (©؟) سورة الروم الآيات‎ 
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بسانززراتم 


إن الحمد لله » نحمده وتستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
شد قا" قرا لكا سين قد ا الك اسم لدوم شال الا وق ل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن حمداً عبده ورسوله . 

أما بعدء فإني في سفرتي الأخيرة الى (طابّة)!"2 آخر محرم سنة 
)١1894(‏ ترددت مدة إقامتي فيها على مكتبة الجامعة اللإسلامية ‏ على عادقي 
كلما سافرت إلبهسا ‏ لسدراسة ما يتجمم فيها من تفائس 
المضورات »عن خوادر 'الخطوطيات الحسدفيدة وغسيزهناء المخقوطية 
فق مختلسفه مكتيينات يجتلاة 'السدنيها :وذلسك بمحة وتجهوة 
ففنيائنة الشحة عيحد الحين العناف» ساي رسن المسامفة 
حالياً » ومن قبله فضيلة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء 
الرئيس العام الآن لإدارات البحوث العلمية والاإفتاء في المملكة العربية 
السعودية » جزاهما الله تعاى عن العم والإسلام خيراً » ووفقهما وغيرهما من 
)0( اسم مدينة الني يِه » سماها بذلك رب العلمين , كما في الحديث الصحيح : «إن الله سمى 


المدينة طابة ». رواه مسم (ا/رعكحاء وفي حديث آخر سماها علد : (طَببّة)ء رواه 
الشيخان » وهو مخرج في «سلسلة الاحاديث الصحيحة » .)5١8(‏ 
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المسؤولين لمتابعة السير في هذا المشروع الام العظم : الذي يسهل العسيرء 
ويقرب البعيد ء الى العلماء الباحثين» والطلاب الجتهدين ؛ أن يحققوا 
وينشروا من آثار سلفنا » ومؤلفات علمائنا مام ينشر بعد ؛ إنه سميع يجيب . 

هذا وقد استفدت من مصورات المكتبة المذكورة » فوائد جد كثيرة » 
فاطلعت بواسطتها على مصورات وبعض الأفلام مخطوطات طاما كنت 
حريصاً على الاطلاع عليها » ودراستها, والتقاط فوائدها ودررها » وكان 
من ذلك هذه الرسالة القيمة التي أقدم بين يديها هذه الكلمة ؛ ألا وهي : 

« الآيات البينات , في عدم سماع الأموات » عند الحنفية السادات ». 

تالجتن: لبلافة السيف تعبا نداق "المتهر لقيو" يلل السمة نود 
الآلوسي . 

والواقع أنني لم أكن قد سمعت ببذه الرسالة من قبل » فلما وقعت عيني 
على عنوانها في بعض فهارس المكتبة » أخذ بمجامع قلبي » وظننت أنها رسالة 
هامة في موضوعها ‏ فلما طلبتها - مصورة ‏ لدراستها » وأخذ فكرة سريعة 
جامعة غنها اند أن أ ملك صتحارا». وأتامل فى سظورتها وحوتها + تأكدت ا 
كان ندال و نجنا فطلبت أن يصوروا لي نسخة عنهاء لأتفرغ 
لدراستها دراسة دقيقة إذا رجعت إلى بلدي » ففعلوا » جزاهم الله خيراً . 

قها" كدي اركب الطاترتوائنا "إل ومتة :عق امحيانها ارح 
فاستخرجت الرسالة » وباشرت قراءتها سطراً سطراً » بروية وإمعان » مشيرا 
الى المواطن التي تحتاج إلى تحقيق أو تعليق» أو تخريج » فازددت تأكداً 
بأهميتها وإعجاباً بها + .وامتلأت شعوراً بضرورة 'نشرها.. 

فلما اطمأننت في داري » واستقر فيها قراري» واسترحت قليلاً من 
وعثاء أسفاري . أقبلت عليها محققاً » معلقاً » مخرجاً » بقدر يسير من وقتي 
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الذي تساعدنيٍ عليه صحتي » ومشاريعي الاخرى التي لا بد من الاستمرار 
ها ء :والق متها «صحة. لتيب والتزهيف: “ولا ضعيف الترغيتن 
والترهيب » وتحقيق «الأحاديث الختارة » للضياء المقدسي » وغيرها. ولا 
تعنقت فيها قليلاً : تبين لي أنها مأخوذة عن نسخة سيئة جداً » وأنها غير 
مقابلة بأصل المؤلف رحمه الله ولا مصححة » وقد علمت من بعض الفهارس 
أن هناك في مكتبة الأوقاف في بغداد نسخاً عدة» وإحداها بقل المؤلف 
نفسه» فكتبت الى أحد إخواننا هناك ليرسل إلينا صورة عنهاء فلما 
تأخرت عني » مضيت في تحقيق المصورة التي عندي » معتمداً في ذلك على 
العزاواو القع انق لؤافت عتوات: الوا لد شق نه مالك تكن هن 
ندحم أكر الحارات التي أصابها تحريف أو تصحيف او سقط ء بسبب 
خطأ الكاتب » وعدم المقابلة بالاصل. ولم أر فائدة كبرى في الإشارة الى 
المواطن التي صححتها لكثرتها » إلا في بعض الأحيان» ولكني أشرت الى 
الألفاظ والجمل النتي كانت سقطت من الكاتب ثم استدركتها » بوضعها بين 
معكوفتين هكذا: [ ]» ونظرة سريعة في هذه المستدركات من القارىء 
اليك تذلة عل موه النسخة لق افيص بتحفيقها + ابلا أن أكون ونقة: ال 
الدراجها افق متف الزلفة رع الاشاق أوقريا موا ول ماحد 
ذه كاى«الننكوة ووه عل تع رظانا ملبياه :ولكل أجل 
كتاب » والله تعالى هو ولي التوفيق». والمادي الى الصواب . 

وقة أضفف" ال ذلك ال حراتين. أحاديت الكتات وآتاره:» سينا 
صحيحها » وضعيفها » وموضوعها . كما هي عادتي في كل ما أحققه من 
الكتب والرسائل» وعلقت عليه بعض التعليقات المفيدة » وبخاصة على 
المسائل والأقوال التي تعرض المؤلف لذكرها وم يبد رأيه فيها. وترجمت 
للمؤلفين الذبن نقل عنهم مباشرة أو بواسطة ترجمة موجزة » وضبطت 
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أناى + وجعلك لبعض «مسائلة عداوين جائبية بين ممكوفتين ٠‏ تبسيراً 
للمراجعة » وكذلك وضعت له فهارس اربعة إتَاما للفائدة : 

مضادن الكتات وتغليقاتةة: 

ب - مباحث الكتاب ومسائله. 

ج ‏ الأحاديث والآثار . 

د الأعلام والرواة المترجمين . 

وغير ذلك من الفوائد التي سيقف عليها القارىء إن شاء الله تعالى . 

هذا » وبينما أنا ماض في طبع الكتاب » حتى إذا م يبق منه إلا الملزمة 
السادسة » وهي قد وضعت على الآلة الطابعة ؛ ألقي الي ظرف كبيرء فيه 
نسختان مصورتان منه » أرسلهما الأخ البغدادي الذي سبقت الإشارة إليه » 
جزاه الله خيراً » فسارعت الى دراستهما » ومقابلة المصورة الأولى والمطبوع 
عنها ,هما » فاستفدت منهما فوائد كثيرة » وزيادات غير قليلة » أضفت ما 
أمكنني منها إلى المطبوعة » ونبهح على ذلك في حدود الاستطاعة ‏ كالزيادة 
التي في الصفحة (9و ‏ 58) وغيرها . 

وقد كنك قبل وزؤه التسختين: صححت ‏ بعض الكلنات خلافاً للأصل 
ظنا مق أعا خط هن النانيع» ولدى: المتالة: سنت ١‏ أما لببيك متةه لأن 
النسختين مطابقتان له » فتركت ذلك على ما صححت ؛ لعدم تيسر تصحيحه 
وفنا لدبت الثلاق جم التدليق عاديلةم عليه ؤمل الأمقلة عن ولك ماي 
(ص ١١‏ سطر 6):'"" « فإنهما تفيدان تحقيق عدم سماعهم ؛ فإنه... » فهو 
في الأصول الثلاثة هكذا : « فإنه مفيدان تحقيق عدم سماعهم من أنه . ... »! 
وكقوله (ص ١5‏ سطر )'0!:)١*‏ «والمذاهب الأخرى »» فهو في الأصول : 


.)١ وفي هذه الطبعة (صده سطر 0). (؟) وفي هذه الطبعة(ص١5 سطر‎ )١( 


4 


ووامذاقب الآخرين 1# وغير ولك اوهو غير قليل : وأغرب من ذلك كله 
وأعجب ء أن آية أخذ الميثاق الآثية(ص 81 "وفعت في الأصول الثلاثة 
فالواته علنا كيدا فل انسنا» أن تقولوا .)"اليه رشك ايزياوة 
وعن أشهاء 1 واللاس اأدامى ردن الول « قندارا بعدنق حدق 
نسختي بغداد بخطه رحه الله ء ثم تتابع عليها النساخ , دون أن ينتبهوا ! 

ومع ذلك فإن المصورتين البغداديتين أصلهما أقدم وأصح وأججمل خطأ 
من مصورتنا (الأصل) كا" يناك علي للقراء من النماذج المصورة 
المعروضة في آخر ل للقيطة ب ماف لعا قود الا ول مكييا: 

«وقد كملت هذه الرسالة تأليفاً بتوفيقه عز وجل - في يومين - لسبع من 
شوال المكرم لسنة خمس وثلامائة وألف ء على يد أفقر العباد واحوجهم إلى 
الله تعالى مد صالبج نجل المر حوم ملا حيدر : عفى(!) الله تعال عنه وعن 
و الوح و اسافق امون كا 

وتحت ذلك ما نصه: 

وفوف هذه الريئالة النجريية كتانةامل خط مؤلتها الشند يسان ا فددي 
المفضال في السادس والعشرين من شوال سنة .١١.6‏ 

اللهم صلى على سيدنا حمد » وعلى آل سيدنا مد , كما صليت على سيدنا 
إبراهم في العالمين انك حميد مجيد ». 
ونصها في الأخرى : 

«وقد كملت هذه الرسالة تأليفاً بتوفيقه عر وجل - في يومين ‏ لسبع من 
شوال المكرم لسنة خمس وثلاثمائة وألف. وكان الفراغ من تحرير هذه 
النسخة يوم الأربعاء لسبع مضين من ربيع الثاني لسنة إحدى عشرة وثلائمائة 


)1١(‏ و(صو.١)من‏ هذه الطبعة. 


وألف : على يد الفقير اليه عز بثأنه علي بن الحسن الأبرول عفي عنهم 
افق ا م 

وفي كل .من النسخ'الثلاث زياذات ليست في الأخرف + وسبب ذلك يعود 
الى أن المؤلف رحه الله أَلّف رسالته في مدة وجيزة وهي(يومان)كما تقدم 
آنفاً ‏ :فكان: كلنا. بدا له رأي 6 او وقف :عل “نص + ألمقه بالرسالة ثتازة 
عطةووتارة خط تاشحها وعدا مر اهو فق كلمن المصورتين 
البغداديتين. ولقد كنت أود أن أَضْم كل هذه الزيادات في مطبوعتنا هذه 
مع التنبيه على ذلك في التعليق » وعزو كل زيادة إلى أصلها ‏ ولكن / يعد 
ذلك بالإمكان بعد أن انتهى طبع اكثر ملازمهاء إلا شيئاقليلاً» فقد 
أمكنني استدراكه» وهذه المقدمة على الآلة الطابعة. فلعلني أتمكن من 
0 1100 


واعم أن هذه الرسالة وإن كان_موضوعها في بيان حك فقهي كما 
سترى » فذلك لا يعني في اعتقادي ‏ أنه لا علاقة لها بما هو أسمى من ذلك 
واغليك اله وا فوسيو جر علوي الاو 1ن بوط وات تدان ون 
سواه » ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون » هو السبب الأقوى 
لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبرء ألا وهو دعاء الأولياء 
والصالحين وعبادمهم من دون الله عز وجل » جهلاً أو عناداً , ولا ينحصر 
ذلك في الجهال منهم » بل يشاركهم في ذلك كثير من ينتمي إلى العم » بل وقد 
يظن الجماهير أنه من كبار العلماء ! فإهم يبررون لهم ذلك خطابة وكتابة 
بمختلف التبريرات التي ما أنزل الله بها من سلطان » والأحزاب الإسلامية 


)١(‏ / أتمكن من ذلك في هذه الطبعة الثالثة مع الأسف . لكوفيٍ بعيداً عن مكتبتي وبيتي لأمور 


يه لكر 1ه بولاف مروع بعضق: إلى 
الاختلاف والتفرقة! مع انهم فلوين ان الأ سام اغا كات اول 5 أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 ؛ وخيرهم من يسكت عن قيام غيره بهذا 
الوااحب: ومن الطاهل أن ذلك الشنيخ :الذي ألك: :العلامة الالوبى "هده 
الرسالة في الرد عليه كان منهم » ولذلك ثارت ثائرته حينما صرح المؤلف 
رحمه الله في درسه بأن الموتى لا يسمعون » لأنه يعم أن ذلك يناف ما عليه 
أوائك الجهال من. المناداة للأولياء ‏ والصالحين » ودعائهم من دون الله عر 
وجل . وفي ظنى أن المؤلف رحمه الله ما ألف هذه الرسالة إلا تمهيدا للقضاء 
عن وك الكلة كرون الاو الأبسعانة بير ايه تلد كن اعبار 
أن اننيب الآ قرى :"الوحت الا مده نطلل من قيزر نا دشو الاعنتقاد 
بن الموتى يسمعون ء فاذا تبين أن الصواب أن الموتى » لا يسمعون »م يبق 
حينئذ معنى لدعاء الموتى من دون الله تعالى . 

فإني لا أكاد أتصور ‏ ولا غيري يتصور ‏ مسلماً يعتقد أن الميت لا يسمع 
دعاء داعيه, ثم هو مع ذلك يدعوه ومن دون الله يناديه » إلا أن يكون قد 
تمكنت منه عقيدة باطلة ا ٠‏ هي أضل من هذه وأخزى » كاعتقاد 
بعكم فق الأولناء .أب قيل, موي كانوا "ارين ».وبالا ساب الكودية 
مقتيدق »فاذ ا ماتوا 1 فلمو ليق تنقة د امع سارل 
كل شيء كرب الأرباب! ولا يستغرين احد هذا ممن عافاهم الله تعلى من 
الشرك على اختلاف أنواعه » فإن في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون 
تمر فيو من الأوليا#«ووؤنالة تال عن لضو هنا فى القامى (المتركية) 
وب (الأقطاب) وغيرهم » وفيهم من يقول : « نظرة من الشيخ تقلب الشقي 
55 »! ونحوه من الشركيات . 

قال العلامة السيد رشيد رضا في « تفسيره » )"9١ /١١(‏ تحت قوله 


1١١ 


تعلى : «قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله. 


خاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ لا التكوين... 


وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل هذه 
النصوص من آيات التوحيد لم تصد الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة 
الأنبياء والصالحين حت الميتين منهم على كل شيء من التصرف في نفعهم 
وضرهم مما جعله الله تعلى من الكسب المقدور لهم يمقتضى سننه في الاسباب ؛ 
بل يعتقدون أن منهم من يتصرفون في الكون كله ؛ كالنين يسمونهم 
بالأقطاب الأربعة . وإن بعض كبار علماء الأزهر في هذا العصر يكتب هذا 
حتى في مجلة الأزهر الرسمية (نور الإسلام)! فيفتي بجبواز دعاء غير الله من 
الموتى والاستغاثة بهم في كل ما يعجزون عنه من جلب نفع » ودفع ضر . 


وألف بعضهم كتاباً في اثبات ذلك ١١‏ وكون الميتين من الصالحين 
ينفعون ويضرون بأنفسهم » ويخرجون من قبورهم » فيقضون حوائج من 
يدعوم وب يستغيثون بهم ! قال 5 2 فتح السيان 1 بعد نقله القول الأول 5 


« وف هذا أعظم وازع » وأبلغ زاجر »لمن صار 5 وهجيّراه المناداة 
لرسول الله يرنه أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها 


)١(‏ قلت: كأنه يشير إلى كتاب «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق » للشيخ يوسف 
النبهاني فإنه أزهري . وكانت وفاته في بيروت سنة 1١0٠.‏ ه ١9*85‏ مء وقيل: انه 
مات ودفن في بلدته إجزم ثمالي فلسطين كما في «الاعلام » للاستاذ الزركلي . غير ان 
أغي الأمقاد ومين رمي عل ألدمات وا وروم ردقن لقره الباشوردي 

(0؟) (ج؛ ص6؟؟ -5؟١).‏ 


إلا الله سبحانه » وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله 
إلا الله سبحانه » فإن هذا مقام رب العاللي ؛ الذي خلق الانبياء والصالحين 
وجميع الخلوقين» ورزقهم وأحياهم وييتهم » فكيف يطلب من نبي من 
الانبياء » او ملّك من الملائكة » أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير 
قادر عليه؟ ويترك الطلب لرب الارباب » القادر على كل شيء »الخالق 
الرزاق المعطي المانع؟! وحسبك با في الآية من موعظة ؛ فإن سيد ولد آدم 
وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده : 9لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا» 
فكيف يملكه لغيره؟! وكيف يلكه غيره ‏ من رتبته دون رتبته » ومنزلته 
لاتبلغ إلى منزلته - لنفسه» فضلاً عن أن هلكه لغيره؟! 

فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور الأموات النين قد صاروا تحت أطباق 
الثزى » ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل! كيف 
لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ء ولا ينتبهون لما حل بهم من الخالفة 
9 (لا إله إلا الله)ء ومدلول #قل هو الله أحد»؟! وأعجب من هذا 
اطلاع أهل العم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم » ولا يحولون 
بينهم وبين الرجوع اك هله ينه نال متهي انه ككيا افان 
أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرزاق » المحي المميث ٠‏ الضار 
النافع , وإما يجعلون أصنامهم شفعاء طم عد اللهعا ومقريك الم إليهة 
وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضرّ والنفع » وينادوهم تارة على الاستقلال ؛ 
وتارة مع ذي الجلال» وكفاك من شر سماعه, والله ناصر دينهء ومطهر 
شريعته من أوضار الشرك ؛ وأدناس الكفر . ولقد توسل الشيطان ‏ 
أخزاه الله ببذه الذريعة الى ما تَقَرَّ بهعينه » وينثلج به صدره ؛ من كفر 
كقين من عزنة الأمة المباركة زوف يون انيه ستون ضفعاً > + إنا لله وإنا 


إليه راجعون ». 


ل سير 


وقاكالنهه ركيد أيف] ات وله قيال فل :يا وهر الله لضن له 
الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوينٌ من الشاكرين » 

«وفي هذه الآية وأمثالها بيان صريح لكون المشركين كانوا لا يدعون في 
أوقات الشدائد وتقطع الاسباب بم إلا الله ربهم » ولكن من لا يحصى عددهم 
من مسلمي هذا الزمان بزعمهم لا يدعون عند أشد الضيق إلا معبوديهم من 
الميتين كالبدوي والرفاعي والدسوقي والجيلاني والمتبولي وأبي سريع وغيرهم 
من لا يحصى عددهم » وتجد من حملة العماتم الازهريين وغيرهم ولا سها سدنة 
المشاهد المعبودة النين يتمتعون بأوقافها ونذورها من يغربهم بشركهم . 
ويتأوله بتسميته بغير اسمه في اللغة العربية كالتوسل وغيره. 


وقد سمعت من كثيرين من الناس في مصر وسورية حكاية يتناقلوها , 
ربما تكررت في القطرين لتشابه أهلهما وأكثر مسلمي هذا العصر في 
خراقلم ..وبلخطها» أن جاعة ركنوا البحى فيا ب .سق أشرهزا عل 
الغرق » فصاروا يستغيثون معتقديم » فبعضهم يقول: ياسيد يا بدوي! 
وبعضهم يصيح : يا رفاعي! وآخر يبتف : يا عبد القادر يا جيلاني!... الخ , 
وكان فيهم رجل موحد ضاق بم ذرعاً فقال: يا رب أغرق أغرق » ما بقي 
أحد يعرفك! ». (1و/ برعم وسم) : 

ثم ذكر في معنى الآية نحو ذلك عن الإمام الآلوسي والد المؤلف في «روح 
المعافي ».ثم قال الآلوسي : 

الافرظ اف الآية أنه لل الاو فيضن العام" فكطك بايا نا ذل 
تخصيص العبادة به تعالق ايضاً؛ لأنم بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له 

«الدين . وأا ما كان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في 
اتلك الخال + توافت خبير بآن: الناس البو ![ذا اعترااه: مر خطير» وخطن 


1 


جسم » في بر أو بحرء دعوا من لا يضر ولا ينفع » ولا يرى ولا يسمع ؛ فمنهم 
من يدعو الخضر وإلياس » ومنهم من ينادي أيا الخميس والعباس » ومنهم 
من يستغيث بأحد الأئمة » ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمةء ولا 
ترى أحداً فيهم يَخصُ مولاه » بتضرعه ودعاه ؛ ولا يكاد يمر له ببال ؛ أنه لو 
دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال» فبلله عليك قل لي : أي 
الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا ؛ وأي الداعِيين أقوم قبلا؟ والى الله 
لمشنكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة » وتلاطمت أمواج الضلالة ؛ 
وحراقت بن قوير الحدهه امعان در أنه للنجاة ذريعة » وتعذر 
على العارفين الأمر بالعروف ؛ وحالت دون التيق عن الدكر صيرنا 
و5 
قلت: يشير العلامة الآلوسى رحمه الله الى ما يلقاه الدعاة المصلحون في 
كل زمان ومكان من الشدة والمعارضة لدعوتهم الحق » بسبب قشو الشرك 
والبدع في الناس من عامتهم » وشيوخ البدع من علمائهم » والمنافقين من 
حكامهم .#والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

هذا » وليسغرضي الآن أن أشبع الكلام في توحيد الربوبية والألوهية 
وما ينافيهما من الشرك والوثنية » فذلك أمر لا تتسع له هذه المقدمة لا سها 
وقد قام بذلك خير القيام » أثمة التوحيد وشيوخ الإسلام » كالإمام ابن 
تيمية » وابن قيم الجوزية؛ وحمد بن عبد الوهاب » والصنعافي » والشوكاني 
وغيرهم من أولي الألباب » وإِمما الغرض بيان ارتباط هذه المسألة «سماع 
الموتى » بنوع من أنواع الشرك » وأن القضاء عليه يكون بتحقيق أن الموتى 
لا يسمعون ؛ فإني أعم عم اليقين أن في المستغيثين بالأولياء والقبالكين من ل 
يقم في نفوسهم ما تقدم بيانه من الضلال الأكبرء ولكنهم لا كانوا يعتقدون 
الم شرن كالسا ركان قن مسد لديم مادا م :و الالبعفانة نري فى 
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حياتهم » استجازوا ذلك بهم بعد موتهم! وقد رد الأئَةَ عليهم بما هو معروف 
اضف علا املف مو أن الاقدنا لياق حاتي القك علق اطلاقها 
وسمولهاء وإنما هي با يدخل تحت قدرتهم التي مكنهم الله تعالى منها » وليس 
من ذلك السعادة » والرزق والشفاء » وهداية القلوب » وغفران الذنوب » 
ونحوه مما هو متعلق بربوبيته دنه وتان :فطل للك عن الأولياء:ى 
حياتهم شر ك وضلال أكبرء مخل بتوحيد الربوبية بَلَهَ الألوهية كما هو 
ذاه كيك بلاق مس مويو ل كك 21 ااه وار 

ولن الا سر لبس سوبا اعد رح 41 نا 
الهاية .أنه لم بق :عند 'المشديين أبعي رب الغاللك شي تدكر إل" أن 
يقولوا : ١‏ 

سلمنا بكل ما ذكرتم » ولكن هل من مانع ينع أن نطلب منهم ما كان 
مقدورهم في الحياة الدنيا » كالدعاء مثلا » فبدل أن نقول مثلا : يا رسول الله 
أغثنا » أو اشفع لنا . نقول : ادع الله لنا أن يغيثنا » أو أن يشفعك فينا . ولا 
نقول : يا رسول الله اغفر لنا ذنوبنا » وإنما نقول : استغفر لنا ذنوينا . بل إن 
هذا بعينه هو قصدنا نحن المستغيثين به مه أو بغيره من الأولياء والصالحين 
والطلب منهم وإن أسأنا التعبير! فقد جاء في الحديث: « ...تعرض علي 
أعمالك ؛ فإن رأيت خيراً حمدت الله » وإن رأيت شرا استغفرت يم ١١!»‏ 
وجواباً عليه أقول : 

إن سلمنا بأن ذلك هو القصد ء فالطلب من أصله خطأ وضلال لا يجوز » 
بل يجب الامتناع منه فوراً » وبيانه من وجهين : 

الاول : أنه ينافي الإخلاص لله تعالى في دعائه وعبادته وحده ؛ وف ذلك 


1١5 


آيات كثيرة صريحة في النهي عن دعاء غير الله تعالى من الأولياء والصالحين 
كما سيأقٍ » وقد مضى بعضها » ومنها قوله تعالى : #إقل ادعوا الذين رَعمتم 
مِنْ دون الله لا يملكون مثقال ذَرَةِ في السماوات ولا في الأرض وما طم فيهما 
من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تَنْفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذِنَ له» . 
(سبأ «١‏ 8؟). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » )١8١ - ١079/1(‏ 
بعد ذكر هذه الاية وغيرها: 

«ومثل هذا في القرآن كثير: ينهى أن يدعى غير الله لا الملائكة ولا 
الأنبياء ولا غيرهم ؛ فإن هذا شرك» أو ذريعة إلى الشرك ء بخلاف ما 
يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة ؛ فإنه لا يفضي إلى ذلك ؛ 
فإن أحداً من الأنبياء والصالحين م يعبد في حياته بحضرته » فإنه ينهى من 
يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بم » وكذلك 
دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. 

فمن رأى نبياً أو ملكا من اللملائكة وقال له: «ادع لي »م يُفض ذلك 
إلى الشرك به بخلاف من دعاه في مغيبه » فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما 
قد وقع ؛فإن الغائب والميت لا ل ذا تعلقت القلوب 
بدعائه وشفاعته افضى ذلك الى الشرك بهء قدُّعي » وقصد مكانُ قبره أو 
قثاله أو غير ذلك , كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين . 

ومعلوم أن اللملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى : #الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رمم ويؤمئون به ويستغفرون للذين 
آمنوا : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك 


وقهم عذاب الجحم». 


١و7‎ 


فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسأهم أحد » وكذلك ما روي 
أن الني عله أو غيرد عن الأانياء والصالحين يدعو ويشفع لدخنا ويك أيه 
هو من هذا الجنس » هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. 

وإذا ل شرع دعاء المبلائكنة ل( يقرع دقناء :من نات من الأشباء 
ويشفعون ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم » 
ومالم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم » فلا فائدة في الطلب منهم . 

الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى 
الشرك بهم » ففيه هذه المفسدة » فلو قلار أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة 
وحضورهم ؛ فإنه لا مفسدة فيهء فإنهم ينهون عن الشرك بهم . بل فيه 
منفعة » وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق 
كلهم ؛ فإنهم في دار العمل والتكليف » وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار 

وقال في موضع آخر (ا/. عم .*م): 

« وكذلك الأنسساء والصالحون » وإن كانوا أحياء في قبورهم » وإن قدّر 
انهم يدعون للأحياء » وإن وردت به آثار(" » فليس لأحد أن يطلب منهم 
ذلك . وم يفعل ذلك أحد من السلف», لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بم 
وعبادتهم من دون الله تعالى ؛ بخلاف الطلب من أحدهم في حياته ؛ فإنه لا 
يفخى. الى “الشرك + ولأن ما تنعله الملائكة ويفمله الأنيياء والضاحون هو 


)١(‏ كأنه بشير إلى الحديث السابق. 


بالأمر الكوني , فلا يؤثر فيه سؤال السائلين؛ بخلاف سؤال احدهم في 
حياته ؛ فإنه يشرع إجابة السائل , وبعد الموت انقطع التكليف عنهم ». 

والخلاصة : أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء والصالحين 
بعلا موي لا مور #الأند شرك أى “اريسة إلن+ الشترك:: وها هو الوحه 
الأولدعن الوحيث الذالن عل ولت 

والوجه الآخر: أن ذلك يعني عند الطالبين أن الأنبياء والصالحين 
يسمعون طلبتهم » والا كان دعاوؤهم ومناداتهم بذلك سخفا جلياً وضلالاً 
بيناً وهذا مما يترفع عنه العاقل» بله المؤمن » لأنه باطل بداهة وفطرة : 
وبذلك احتج الله على المشركين في مواطن. كثيرةمن القران » فقال تعالى في 
(الأعراف ١54‏ و0 :)١5‏ إن الذبن تَدْعُونَ من دون الله عبادٌ أمثالم , 
فادعوهم فليستجيبوا لكر إن كنتم صادقين. ألم أرجل يشون بها أم لم أيد 
يَبطشون بها أم لهم أعين يُبصرون بها آم لهم اذان يسمعون بها4؟! ولذلك 
كانت حجة إبراهم على أبيه وقومه: #إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني ناف (مريم ؟؛) وقال في (الشعراء ٠7١‏ 
:7 ): #إذ قال لأ موه وقرية نا عمدو و الوا تعد اعقانا انل لها 
عاكفين. قال : هل يسمعوتم إذ 00000 ينفعونم " 1 قالوا : 
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فقد اعترفوا ببذه الحجة القاطعة وخضعوا 
ها في قلوبهم » ولكنهم عاندوا وعدلوا عنها إلى قوهم : «إبل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون» . 

إذا عرفت هذا ء فتنبه ايها المسم المبتلى بدعاء الاولياء والصالحين من 
دون الله تعالى » هل انت تعتقد انهم حين تناديهم لا يسمعونك؟ إذن فانت 
مع مخالفتك للعقل والفطرة السليمة مثل أولئك المشركين من قوم ابراه 
وغيرهم ولا فرق » فلا ينفعك والحالة هذه ما تدعيه من إسلام وإيان » لان 
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للا ثعان قولف 'القران: لق أعركت اليحيطى ملك ولمكونن مق 
الخاسرين» (الزمر 30) وان كنت تزعم انهم يسمعونك » ولذلك تناديهم 
وتستغيث ,م وتطلب منهم » فهي ضلالة أخرى فقت با المشركين! واني 
لأعيذك بالله أن تكون منهم في شيء . 

وال أشي انها أذ كل انا أعطاف الله قال للق دو فيهه الأ نمناء 
والأولياء - من قدرات وصفات». أن كل ذلك يذهب «لموت ؛ كالسمع 
والبمر » والبطش » والمثي » ونحو ذلك» فما يبقى منها ثيء كما هو 
مشاهد ء اللهم الا الروح ناتفاق لكين 111 وا سياف الا عياء كياءق 
الحديث الصحيح ١ ١‏ فمن زعم أن الموتى يسمعون » فهو كالذي يزعم انهم 
يبصرون ويبطشون ويتصرفون! فكل هذا مع كيونه خلاف المشاهد ‏ اغا هو 
تحدث عما وراء العقل والمادة » وذلك مما لا يجوز شرعاء لانه من الغيب » 
ولا بعد لعي الا الله تعالى : واذا كان الامر كذلك ‏ وهو كذلك يقيناً لا 
شك فيه فلا يجوز نسبة شيء مما ذكر الى الموتى جميعا الا بنص من الشارع 
الحكم » فهل جاء نص ينبت للموتى صفة السمع أي ان من طبيعة الميت ان 
يسمع الكلام كما كان قبل موته » وأن ذلك صفة له كما كانت له قبل ذلك , 
ام الامر على النقيض من ذلك ؛ كما شرحه المؤلف رحمه الله تعالق وبسط 
القول كه ميد قل افوا اذاهو زوالا 

اسه اروك نه وا توا ارقف لمن الأول من الكعات 
والسنّة الصحيحة » راجياً ممن وقف عليه أن يصيخ بسمعه » ويصغي بقلبه , 
ويقثم آيانق ربه القائل في كتابه: «إنك لا تُسمع الموتى » ولا تسمع الصم 


)1 انظر ما ا «الآيات » ص" .3١٠١‏ 
28 “لطر فيا 


الدعاف ذا :ولوا ديو ونا ابت ببادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا 
من يمن بآياتنا فهم مسلمون». (النمل ١٠م .)8١‏ 
تحقيق أن الموتى لا يسمعون 

هذا » واعم ان كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون » انما هو أمر غيبى من 
آمو الإررع الى لا "يمتها الا اله عو وجل فلا مور اللتوضن فيه بالا دية 
والآراء ٠وانما‏ يوقف فيه مع النص إثباتا ونفيا » وسترى المؤلف رحمه الله 
تعال ذكر في الفصل الأول كلام الحنفية في أنهم لا يسمعون: وفي الفصل 
الثاني نقل عن غيرهم مثله » وحكى عن غير هؤلاء أنهم يسمعون» وليس 
بهمني أن هؤلاء قلة » وأولئك كثرة » فالحق لأ يعرف بالكثرة ولا بالقلة , وإِنما 
بدليله الثابت في الكتاب والسنة » مع التفقه فيهما » وهذا ما أنا بصدده إن 
شاء لله اتفال > فأعول»: 

استدل الأولون 0 تعالى : 9وما أنت 6 من في القبور» (فاطر 

) وقوله: #انك لا تمع الموتى . ولا : تسمع الصم التدعاء. 151 ولا 
0 (النمل ١ه‏ والروم ؟8) وأجاب الآخرون بأن الآيتين مجازء وأنه 
ليس المقصود ب (الموتى) وب (من في القبور) الموتى حقيقة في قبورهم » وانا 
المزافيه الكنان: لأسا + حرهوا بالموتى »« والمعنى من هم في حال الموتى » 
أق فر حال من 'يكة القر» كذ قال قاس ابن حجر على ما يأ في 
الرسالة (رص؟7). 

تأقول.: الاققا عله كل انق تذايسى الآكين وامواقهيا: أن" لمن جو نا 
ذكره الحافظ رحمه الله تعالى() وعلى ذلك جرى علماء التفسير لا خلاف 


» وقد بين ذلك بياناً شافياً العلامة مد الأمين الشنقيطي في كتابه « أضواء البيان‎ )١( 
.)45١ - 25/5( 


؟ 


بينهم في ذلك فها علمت » ولكن ذلك لا يمنع الاستدلال ببما على ما سبق » 
لأن الموتى لما كانوا لا يسمعون حقيقة» وكان ذلك معروفا عند الخاطبين 
شبه الله تعالى بهم الكفار الأحياء في عدم السماع » فدل هذا التشبيه على ان 
المشبه بهم وهم الموتى في قبورهم ‏ لا يسمعون » كما يدل مثلاً تشبيه زيد في 
الشجاعة بالأسد على أن الاسد شجاع » بل هو في ذلك أقوى من زيد » ولذلك 
ف تذ وان كان لكلف عق التحدظ عن نتحاية الأحن شه ونوا ها عن 
ونه توكديهة الآعان النابققاق »نوان كانعا عدقها ع "الكار «الاحياء 
وشبهوا بموتى القبور » فذلك لا ينفي أن موثى القبور لا يسمعون » بل ان 
كل فرق لم الطليدة لا يلون اين تفن مرق العا 111 ان مولا 
أقوق ق :عدم النهاغ تنوم كبا فق المثال الماتق واذا الأمر كذلك موت 
القبور لا يسمعون . ولما لاحظ هذا بعض الخالفين م”يسعه إلا ان يسم بالنفي 
ا ا ا ا 0 
سماعاً لا انتفاع فيه!!') وهذا في نقدي قلب للتشبيه المذكور في الآينين حيث 
جعل المشنّه به مشبها » فإن القيد المذكور يصدق على موتى الاحياء من 
الكفار » فإنهم يسمعون حقيقة» ولكن لا ينتفعون من سماعهم! كما هو 
مشاهد » فكيف يجوز جعل المشبه بهم من موتى القبور مثلهم في أنهم يسمعون 
ولكنهم لا ينتفمون من اع امع أن«المشاهد اب لأ يموت مطلعا ؛ ولذلك 
حسن التشبيه المذكور في الايتين الكريمتين » فبطل القيد المذكور . 
ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور في موتى القبور » لو كان 
هناك نص قاطع على أن الموتى يسمعون مطلقاً » إذن لوجب الإعان به 


)1 انظر (صه؛ - 13 ) من كتاب «الروح » المنسوب لابن القم رحمه الله تعالى » فإن فيه 
غراب .وعاتب من الزوايات والآراء »كنا شترى حيقا امن “ذلك فنا أي وانظر 


(صل/ام ( . 


يف 


والتوفيق بينه وبين ما قد يعارضه من النصوص كالآيتين مثلاً » ولكن مثل 
هذا النص ما لا وجود لهء بل الأدلة قائمة على خلافه » واليك البيان : 

الدليل الأول : قوله تغالى في تمام الآية الثانية : #ولا تُسمع الصمّ الدعاء 
إذأولؤا مديرية 4 افقد شو الله انان + أعقى قوتي الأحياء من الكقار 
بالصم أيضاً , فهل هذا يقتضي في المشبه بهم (الصم) أنهم يسمعون ايضاً : 
ولكن مماعا لا انتفاع فيه ايضا! أم أنه يقتضي انهم لا يسمعون مطلقا » كما 
قو الحق الظاه الدى الاخناء قيهن وى التشير الأو ناا يوي هذا الدى 
نقول فقال ابن جرير في « تفسيره » )"5/91١(‏ لهذه الاية: 

وعذا مكل مناه فإفك لا تقدر' أن تق بعؤلاء: الشركن النين قد حم 
الله على أسماعهم. فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيله » كما لا تقدر 
أن 'تقيم الموتق . النيخ .لبهم الله اما فهب+ أن تفل لم أسماعا . 

وقوله: #ولا تسمع الصمّ الدعاء» يقول : كما لا تقدر أن تسمع ألصم 
الذيق قت ليوا 'النفع !19 ولوااعتك مايريق + كلك لا" تدر أن تود 
هؤلاء الذين قد سلبهم الله فهم أيات كتابه لسماع ذلك وفهمه ». 

ثم روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال : 

«هذا مثل شرية الله اللكافر + فكماالا: يسمع' الميت الدعاء 'كذيك لا 
يسمع الكافر » طإولا تُسمع الصم الدعاء ..» يقول : لو أن أصم ولَى مدبرا ثم 
ناديته لم يسمعء كذلك الكافر لا يسمع ؛ ولا ينتفع بما سمع ». وعزاه في 
«الدرر » (ه/4١١)‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم دون ابن 


جرير! 


وقد فسر القرطبي (/ع"؟) هذه الآية بنحو ما سبق عن ابن جرير » 
وكاته اختصره منه . 


رضن 


فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا 
يسمعون , كالصم إذا ولوا مدبرين! 

هذا هود الى ميشه التيدة عائقة رضي الله عنها ادو اشتين ولك عنيا 
في كتب السنّة وغيرها » ونقله المؤلف عنها في عدة مواضع من رسالته فانظر 
(صعمء م٠‏ م2.58 39١١7)ء‏ وفاته هو وغيره أنه هو الذي فهمه 
عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة» لما نادى الني َه اهل القليب »؛ 
عله أت وكا نه ريا" إن لقان اله تان 


الدليل الثاني : قوله تعالى «إذلك الله ربكوله الملك والنذين تدعون من دونه 
ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء م ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم » ويوم القيامة يكفرون بشرككم كم » ولا يَيّك مثل خبير» . 
(فاطر ١‏ و5١).‏ 


قلت : فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون 
يدعونهم من دون الله تعالى » وهم وو ال ولاك والقانين الس ١‏ 
المشركون مثلونهم في تاثيلَ وأصنام لم . يعبدومم ف وام سن لذاتها » كما | 
يدل على ذلك أآية سورة ايا عن قومه لوالو لا درن 5 ولا 
تَدْرَنٌ وَدّا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونشراً» » ففي التفسير المأثور عن 
ارتو اتقو يوه ب ناشت ند لاوا لمي أماء رخال مان تنه 
نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصاباً » وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا هلك 
أولئك وتدسخ العم (أي عم تلك الصور بخصوصها ) عبدت . رواه البخاري 
وغيره. ونحوه قوله تعالى : #والنذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليفزيزنا "إل" الله لق 4( الرمن »)فنا ضريحة ف أن المشرقين كانوا 


فق 


يعبدون الصالحين ؛ ولذلك اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى قائلين : (ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 2 د بصلاحهم كانوا ينادونهم 
ويعبدونهم من دون الله توهداً منهم انهم يسمعون » ويضرون وينفعون ,2 
ومثل هذا الوهم لا يمكن أن يقع فيه أي مشرك مهما كان سخيف العقل لو 
كان لا يعتقد فيمن يناديه الصلاح والنفع والضر كالحجر الغادى مثا + وين 
بين هذا العلامة أبن القبم رحمه الله تعالل ٠‏ فقال في كتابه « إغاثة اللهفان » 
(0/؟؟؟ _ سم ). 

«وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة, 
تلاعب بكل قوم على قدر عقوطم. 

فطائفة دعاهم الى عبادتها من جهة تعظم الموتى , الذين صوروا تلك 
الأمنم على صورهم. » كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام » وهذا لعن الني 
لله المتخنين على القبور المساجد » ونهى عن الصلاة إلى القبورا". . فأبى 
الشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلاً , وإما عناداً لأهل التوحيد, و 
يضرّهم ذلك شيئاً . وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها ‏ بزعمهم - على صور الكواكب المؤثرة في 
العام عندهم . وجعلوا للها بيوتاً وسدنة » وحجاباً » وحجباً , وقربانا » وم 
يزل هذا في الدنيا قدياً وحديئاً (ثم بين مواطن بيوت هذه الأصنام » وذكر 
عباد الشمس والقمر واصنامهم » وما اتخذوه من الشرائع حوهاء ثم قال 
*/غ؟؟): 

«توضم الصمم. إغا كان. قي الاضل سل سكل يستوو قانن + لجدلا 
الصنم على شكله وهيأته وصورته ليكون نائباً منابه » وقائًا مقامه . والا 


"06 


فمن المغلوء أن عاقلا لا ناح خفية أو تخ را يمه 7 يقد أنه ]له 
ومسودة ١‏ 

قلت : وما يؤيد أن المقصود بقوله في الآية المتقدمة #إلا يسمعوا دعاء؟» 
انما هم المعبودون من دون الله انفسهم » وليست ذوات الأصنام مام الآية : 
#ويوم القيامة يكفرون بشركك» , والأصناء لا تبعث لأنها جمادات غير 
مكلفة كما هو معلوم ؛ بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جميعاً حشورون ؛ 
قال تعالى : "(ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول : َنم صلم 
عباديهؤْلاءأَمْ هم ضلوا السبيلقالوا سبحاتك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من 
دونك عق ولناءا ولك مسي واناوه لق دوا الكو وكاتوا قوم ابورا * 
(الفرقان )١8 - ١7/‏ وقال : إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول|للملائكة 
أهؤلاء إِيّام كانوا يعبدون . قالوا : سبحانك أنت ولينا من دوم بل كانوا 
يَعْبّدون الجن أكثرهم ,م مؤّمنون» . (سبا/.؛ - 5١‏ ) وهذا كقوله تعالى : 
لوزة قالالثة: يا عيبى ابن مر ءأنت قلت للناس اتخدوق «وأمى لين 
ف عو هلان سبحانك با كرون أن قرل اه لبدو ل قر اا 
ماقو ليك ارسي ا نيو وه القر ان ناد هم لكر نكو الشدة ومن 
فيهما ‏ فها أعم ‏ ما يدل على أن الله يحشر الجمادات أيضاً » فوجب الوقوف 
ونه الآ الفرففة دق دكريك 

وقد يقول قائل : إن هذا الذي بيّنته قوي متين . ولكنه يخالف ما جرى 
عليه كثير من المفسرين في تفسير آية سورة (فاطر)ء وما في معناها من 
الآياف :اعرف شانوا داك ماتيا الأضدام تفي وتات عل لت 
عللوا قوله تعالى فيها : #لا يسمعوا دعاء» بقوهم : «لأنها جمادات لا تضْرٌ 
ولا تنفع ». | | 

فاقول: لا سك أن هذا بظاهره ينافي ما بينت . ولكنه لا يان 
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يكون لهم قول آخر يقائى مع ما حققته, فقد قال القرطبي (:١/>مم)‏ 
عقب التعليل المذكور آنفا . وتبعه الشوكاني (ع)/عمم) 0 ها ا 

«ويجوزان يرجع #والذين تدعون من دونه.. .»© وما بعده إلى من يعقل 
من عبدهم الكفار كاللائكة والجن والأنبياء والشياطين : والمعنى أنيم 
يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاً وينكرون أنهم أمروم بعبادتهم ؛ ك 
أخيز عن عبد عليه الملا بقوله : «ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق4» .وقد ذكرا نحوه في تفسير آية (الزمر) المتقدمة. 

قلت: وهو أولى من تفسيرهما السابق» لأنه مدعم بالآيات المتقدمة 
بخلاف تفسيرهما المشار اليه » فإنه يستلزم “القول بحشر الأصنام ذاتها ؛ وهذا 
مع أنه لا دليل عليه فإنه يخالف الآيات المشار إليها » ولهذا قال الشيخ عبد 
الرحمن ابن شيخ الاسلام خمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهما الله في كتابه « قرة 
عيون الموحدين » (ص١٠١‏ - )٠١8‏ في تفسير آيتى ى (فاطر) ما نصه: 

«اعييا سوال فحيق الأرينات ع #ذ ذلكم الله ع 
له الملك» :يقير امير أن المللك له وحده؛ والملوك وجميع الخلق 
نحت نصرفسه وتسديسيره : ولهسذا قال: #والذين تدعون من 
دونه ما يلكون من قطمير» , .فسان هن كناتشنت هدذه مقت 
فلا بجوز ان يرغب في طلب نفعء أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى 
وتقدذس ٠‏ بل يجب إخلاص الدعاء ‏ الذي هو أعظم أنواع العبادة ‏ له ل ده 
تعالى أن ما يدعوه آهل الشرك لا يلك شيك . وآأ: نهم لا يسمعون دعاء من 
دعاهو ولو فض أهم بسمعون» فلا يستجيبون لداعيهر » وأ يوم القيامة 
يكفرون شركم؛ ا ينكرونه » ويتبرؤون ممن فعله معهم . فهذا الذي أخبر 
به الخبير الذي #لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وأخبر أن 
اللقه النعاق تدرلة: ثيه ونه لا ايحقوة ان القيلا كا من للق لا ماقا 


يض 


الخبير ولا أطاعوه فها حم به وشرع ء بل قالوا : إن الميت يسمع » ومع سماعه 
ينفع » فتركوا الإسلام والإهان رأساً » كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه 
الامة ». 

فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى : #إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاء؟» على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم » وغيرهم مثلهم بداهة ‏ بل 
ذلك من باب أولى كما لا يخفى » فالموتى كلهم إذن لا يسمعون . واللّه الموفق . 

الدليل الثالث : حديث قليب بدرء وله روايات مختصرة ومطولة , 
أجتزىء هنا على روايتين منها : 

الأولى: حديث ابن عمر قال : 

«وقف الني يله على قليب بدر » فقال : هل وجدتم ما وعد ريم حقاً؟ 
ثم قال : « إنم الآن يسمعون ما أقول »» فذْكر لعائشة فقالت : إِنما قال الني 
اي اد فر والنى كلت قر زو ل ثم قرأت : «إنك 
لا ليع الموتى» حتى قرأت الآية ». 

أخرجه الغاري (0/؟؟ ‏ فتح الباري) والنسائي (788/1)؛ وأجد 
(91/0) من طريق أخرى عن ابن عمر » وسيأقي بعضه في الكتاب 
(ص+8د75). 

والأخرى: حديث أن طلحة أن نبي الله 0 3 يوم بدرٍ بأربعة 
وغشرين رجلاً من صناديد قريثن فقذفوا في طوي من أطواء ندر خبيثك 
مُحْبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعّرصّة ثلاث ليال » » فلما كان ببدر 
الوم الثالث أمر براحلثه فشد عليها رحلها ثم مشى + واتبعه أصحابه 
وقالوا : ما ثرى ينطلق إلا لبعض حاجته .حتى قام على شفة الركي : فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء ابائهم : يا فلان ابن فلان»: ويا فلان ابن فلان! 


"4 


أجمرك” ألم : الله بووابير لد 1ن تسن وس اانا وعدا ون سعدا ديق 
وجدتم ما وعدم ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما ثكم من 
أجساد لا أرواح فيها؟ فقال رسول الله يَكّهِ : « والذي نفس عمد بيده ما أنتم 
بأسمع ما أقول منهم ». قال قتادة : أحياقم الله عق أسمعهه قوله توبيخاً : 
واتفشيرا ل وو و يا 

أخر جه الشيخان وغيرهما » وقد خرجته ني التعليق الآتي (ص؛:ه) من 
الكتاب . 
| ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بلاحظة أمرين : 

الأول: ما في الرواية الأولى منه من تقييده يِه سماع موتى القليب 
بقوله : « الآن :2'٠6‏ فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وهو 
المطلوب . وهذه فائدة هامة نبّه عليها العلامة الآلوبي ‏ والد المؤلف رحمهما 
الله في كتابه «روح المعافي » (100/5)» ففيه تنبيه قوي على أن الأصل 
. في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء 
الني عَتَّهُ وبإسماع الله تعالى إياهم خرقاً للعادة ومعجزة للني يَلِلَّهِ كما 
سيأق في الكتاب (ص5ه . 05) عن بعض العلماء الحنفية » وغيرهم من 
المحدثين. وفي « تفسير القرطبي » (*١/؟8؟):‏ 


« قال ابن عطية!": فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لحمد لَه في أن 


)1 وها شاهد صحيح في حديث عائث: الآقٍ (ص.) عند المؤلف رحمه الله تعالى . 
() هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحارني الغرناطي » مضر ء فقيه ء أندلسي » عارف 
بالأحكام والحديث . توفي سنة (047)» له «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » 
طبع منه جزءان في المغردء 
ثم علمت الآن وأنا في زيارة في الدوحة -قطر ‏ (أوائلربيع الأول سنة 1١6.١‏ ه) من 
فضيلة الشيخ عبدالله الانصاري أنه يقوم بطبع الكتاب طبعة جديدة؛ وقد تم هى.اليوم. 
طبع أربع مجلدات منه يسر الله تمامه. 
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رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله » ولولا إخبار رسول الله ييه بسماعهم 
لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة ؛ وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين ». 

قلت: ولذلك أورده الخطيب التبريزي في « باب المعجزات » من 
«المشكاة » (ج © رقم 0988 - بتخريجي). 

والأمر الآخر: أن الني 2َيلَهُ أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
مستقراً في نفوسهم واعتقادهم أذ اورف لافطال ذلك 
إياء؛ وبعضهم ذكر ذلك صراحة؛ء لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول : 

أما الإهاء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه يه لموتى القليب 
بقوهم : «ما تُكلّم أجساداً لا أرواح فيها؟ »» فإن في رواية أخرئ عن أنس 
توه “يلفظ دقالواً »يدل «قال. عمو + كما سباق فى الكتاب (ض ١‏ 
7 )ء فلولا أنهم كانوا على عم بذلك سابق تلقوه منه يِه » ما كان لهم أن 
ببادروه يذلك» وهته أن تسرعوا » وأنكروا بغير علم سابق» فواجب 
التبليغ حينئذ يوجب على الني كله أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ, 
وأنه لا أص للها الفرلع يبول قوق كوه مورؤاياك” الجديه ستل هذا 
البيان » وغاية ما قال لهم : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ». وهذا-كما ترى - 
لبلن قله لأسن اقاهدة:عامة”بالسة الجر يها قال امتقادي السابقة 
وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصةء على أنه ليس ذلك على إطلاقه 
بالنسبة إليهم أيضاً إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها «إنم الآن 
يسمعون » كما تقدم شرحه ء فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت » وبا قال لهم 
'لني عله فقط ء فهي واقعة عين لا عموم ها ؛ فلا تدل على أنهم يسمعون 
دامًاً وأبداً » وكلٌ ما يقال لهم » كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقاً . وهذا 
واضح إن شاء الله تعالى . ويزيده وضوحاً ما يأ . 


, 


وأما الصراحة فهي فها رواه أحمد )١807/8+(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه قال : « .... فسمع عمر صوته , فقال : يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ 
وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل : ويد لا تسمع الموتى»» فقال : 
والذئ تسبي بندطها أ قر ياست إلا أقول] منهم » ولكنهم لا يستطيعون أن 
يخيبوا ». وسنده صحيح على شرط مسلا" '. فقد صرح عمر رضي الله عنه 
أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة » وأنهم فهموا من عمومها 
دخول أهل القليب فيه ؛ ولذلك أشكل عليهم الأمر » فصارحوا الف عله 
بذلك ليزيل إشكاهم؟ وكان ذلك يبيانه المتقدم . 

ومنه يتضح أن الني يله أقر الضحابة ‏ وفي مقدمتهم عمر ‏ على فهمهم 
. للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم ؛ لأنه لم ينكره 
عليهم » ولا قال لهم : أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً سماع الموتى » بل إنه 
أقرهم على ذلك . ولكن بين لهم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب ؛ وأنهم 
مميوا كلثيه نهنا ع توأن الاك أمر شاط سم من الآية © محدزة ل علق 
كنا سيق 

داوق عا عو النسيم عليه لو ركاف الأريية إلجد إن اتعولون 
عائقة المققدم بالآيةيقيه قاما" انقدلال عنزياء اهلا وبجه لاتخطتتها: الود 
بعد تبيّن إقرار الني مَكِثَهُ لعمر عليه ء اللهم إلا في ردها على ابن عمر في 
روايته لقصة القليب بلفظ السماع وتوهيمها إياه » فقد تبين من اتفاق جماعة 
من الصحابة على روايتها كروايته هوء أنها هي الواهمة» وإن كان من 


)00 واصله عنده )١54  ١/8(‏ والزيادة لهء وهو رواية لأجد (5/9؟ ‏ .8٠)ء‏ 
والحديث عزاه في «الدر » )١67/0(‏ لمسم وابن مردويه! وكأنه يعني أن أصله لمسامىء 
وسياقه لابن مردويه . ولا يخفى ما فيه من إيهام وتقصير!! 


"١ 


الممكن الجمع بين روايتهم وروايتهاء كما سيأق بيانه في التعليق على 
« الرسالة » (ص 307 - 8)ء فخطوها ليس في الاستدلال بالآية » وإغافي خفاء 
القصة عليها على حقيقتها . ولولا ذلك لكان موقفها موقف سائر الصحابة 
منها » ألا وهو الموقف الجازم بها ء على ما أخبر به الني عله » واعتبارها 
متكتناة ين "الآية:: ْ 

فتنبه لهذاء واعم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقرّه الني عله 
من الأمور , والاحتجاج به لأن إقراره ع حق كما هو معلوم » وإلا 
فبدون ذلك قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص . ولا نذهب 
بك بعيدا » فهذا هو الشاهد بين يديك » فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم 
أن يستدلوا بهذا الحديث ‏ حديث القليب ‏ على أن الموتى يسمعون متمسكين 
بظاهر قوله ميته : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم »» غير منتبهين لاقرارد- 
لَه الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون وأنه م يَردّه عليهم؛ إلا 
بالكاء أجل القلمي فقة دمحو له ملل بقعا د للدي بالعتيم لا دكا 
0 الموتى لا يسمعون » وأن هذا هو الأصل . فلا يجوز الخروج عنه 
إلاابنض» كما هو القان: ىق كل تمن غاءه والله تفال: الموفق 


وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة » ولعله من المفيد أن أذكر 
هنا ما يحضرف الآن من ذلك» وهما مثالان : 


الأول : حديث جابر عن أم مبشر رضي الله عنهما أنها سمعت النى يَلِل 
يقول عنه حفصة : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من 
النيق؟ بايووا هيا ع قالقه دتمل :كان ترسيول: الله قا نثهر ها <ققالكه مز 
«وإن مني إلا واردها» .فقال الني َيه : « قد قال الله عز وجل بلاثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيَاً» ». 


١ 


رواه مسلم وغيره » وهو مخرج في « الصحيحة » )5١70(‏ و « تخريج 
السنة »  40(‏ طبع المكتب الاسلامي). 

أقولة ففي استدلال السيدة حفصة رضي الله عنها بآية الورود دليل 
عن أما' فيفت (الوزوة) معتى الداخول > .وأنه عام لجميع الناس ؛ الصالح 
والطالح منهم » ولذلك أشكل عليها نفي الني #َيَْه دخول البان كن 
أصحاب الشجرة » فأزال عَيِلهُ إشكاها بأن ذكّرها بتام الآية: لاثم ننجي 
الذين اتقوا»ء ففيه أنه ملل أقرها عق فينها المذكون + .وأنه عل :ذلك 
عاد ما خلاصته أن الدخول المنفي في الحديث هو غير الدخول المثبت في 
الآية#وآن الأول غاص بالماكية وسهر أهل الشجرة ؛ والمراد به نفي 
العذاب» أي أنهم يدخلوتها مروراً . الى الجنة» دون أن قسّهم بعذاب. 
والستوغول الآخر عام لجميع الناسءثم هم فريقان: منهم من تمسه 
بعذاب » ومنهم على خلاف ذلك . وهذا ما وضحته الآية نفسها في تمامها . 
وراجع لهذا « مبارق الأزهار » (050/1؟) و «مرقاة المفاتيح » (81/60+ 
ل #9ة). 

قلت : فاستفدنا من الاقرار المذكور حكماً لولاه لم نهند إلى وجه 
الصواب في الآية » وهو أن الورود فيها بمعنى الدخول ٠‏ وأنه لجميع الاي 
ركنا بالسية للضاحين لا شرى: ؛ بل تكون عليهم برداً وسلاماً كما كانت 
على إبراهم » وقد روي هذا صراحة مرفوعاً في حديث آخر لجابر » لكن 
استغربه الحافظ ابن كثيرء وبينت علته في « الأ حادنيف الضعيفة » 
3500 )اتلك ديق هذا ان اع سق رد ل عل ميد سيا 4 وف ان 
إليه العلامة الشوكاني في تفسيره للآية (+«/**"), واستظهره من قبله 
القرطبي ١89 -١١/1١(‏ ) وهو المعتمد. 

والآخر : حديث « الصحيحين » » والسياق للبخاري ؛ نقلاً من « مختصر 


رضن 


البخاري « بقلمي لأنه تم » جمعت فبه فوائده وزوائده من مختلف مواضعه » 
قالت عائشة : 

«دخل عل رسول الله لله وعندي جاريتان [من جواري الأنصار 
97] (وفق زواية © فيتفان: 0/6 ) إى. آباء يتن > تدفقان وتضريان 
:/51"] تغنيان بغناء (وفي رواية: بما تقاولت (وفي أخرى تقاذفت) 
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الأنصار يومٌ) بعاث !" [ وليستا مِعَْيّيْن] » فاضطجع على الفراش » وحول 
وجهه » ودخل أبو بكرٍ [والني ونه متش بثوبه ؟/١1]»‏ فانتهرني ») 
وف رواية : فانتهرهما) وقال : ماما ” (وفي وان مويار) التيطان ”عقن 
(وفٍ رواية : أمزاميرٌ الشيطان في بيت) رسول الله يله [(مرتين)]؟! فأقبل 
عليه رسول الله لله (وفي رواية: فكشف البي له عن وجهه) فقال : 
«دعهما [يا أبا بكر! [ف ] إن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا] ». فلما غفل 
غمزتهما » فخرجتا ». (رقم 05.8 من «الختصر »). 

قلت: فنجد في هذا الحديث أن الني عَيْلهُ 4 ينكر قول أبي بكر 
الفدق فى « السام بالدق أنه نزنان «التيظاق م نولا مره لا نف أو 
للحازيقق : بل أقزه عل ذلك: قذل. ‏ قزارة إياة عل أن ذلك معروق 
وليس بمنكر » فمن أبن جاء أبو بكر بذلك؟ الجواب : جاء به من تعالم الني 
وأعاديته الكثيرة قاعم السناء والات الطرب وق ذكر طائفة ينها 
العلامة ابن قم الجوزية في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » 
(8/1ه؟ -7109؟)ء وخرّجت بعضها في « الصحيحة » (91) و«المشكاة » 
(300*)ء ولولا عم أبي بكر بذلك وكونه على بيّنة من الأمر ما كان له أن 


)00 بالصرف وعدمه. وهو أسم حصن بوقعت الحرب عنده بين الأوس والخزرج قبل الطجرة 
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ادم راف الك 1ه ون كمعن هذا الأكان الخويد غير أنه كات 
غاها عليه اندها :الى كو عو ذو عند ليد لد القي 2 
بقوله: «دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا »؛ فبقي 
إلكان أن يكز العاء سلما بوالاقزار» يلت إياه +ولكله قشني 'منه الغتاء 
5 العيد » فهو مباح » بالموا صفات الواردة قِ هذا الحديث. 


فتبين أنه يي كما أقر عمر على استنكاره مماع الموتى » كذلك أقر أبا 
تكو هل انشكا رد دوعا الفتيطا نوركنا أنه امل هل الأول سيط ؛ 
كذلك أدخل على قول أبي بكر هذا تخصيصاً اقتضى إباحة الغناء المذكور في 
يوم العيد » ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي بيّنا أخذ من الحديث 
الأباحة في كل الأيام كما يحلو ذلك لبعض الكتاب المعاصرين » وسلفهم فيه 
ابن حزم ؛ فإنه استدل به على الإباحة مطلقا جمودا منه على الظاهر ؛ فإنه 
قال في ؤمالتة في الملافي (صؤنة تانق ة): 

« وقد سمع رسول الله َكل قول أبي بكر : « مزمار الشيطان » فأنكر 
عليه » ولم ينكر على الجاريتين غناءهما ». 

والواقع أنه ليس في كل روايات الحديث الإنكار المذكور ؛ وإنما فيه 
قوله ْلَه لأي بكر : « دعهما ... » وفرق كبير بين الأمرين » فإن الإنكار. 
الأول لو وقع لشمل الآخر ء ولا عكس كما هو ظاهر ء بل نقول زيادة على 
ذلك : إن الى ينه أقر قول أني بكر المذكور كما سبق بيانه » وقد قال ابن 
القم في مإعانة اللهفان » بعد أن ذكر الحديث (١//اه؟):‏ 

«فم ينكر رسول الله ََّْهُ على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان » 
وأقرهما . لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في 
يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم يوم عيد ». 
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وأما أنه ملام َيه ى ينكر على الجاريتين فحت » ولكن كان ذلك في يوم عيد 
فلذ يشمل فيه أولا د ويانا :لا آمو 2 دايا مكري ان ل سكن عليينا 
يقوله : « دعهما »» أتبع ذلك بقوله : « فإن لكل قوم عيداً . . . » فهذه جملة 
تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية إذا صح التعبير» ومن المعلوم 
أ العلة تندور مع المعلول 00 علدنا 2 فإذا انتفت هذه العلة بأن م يكن 
يوم عيد» م يبح الغناء فيه كما هو ظاهرء ولكن ابن حزم لعله لا يقول 
بدلئل: الغلة كنا عرف عقة أنه لا بيقول :يدليل الخطاباة وقد رد علية 
العلماء » ولا سما شيخ الاإسلام ابن تيمية في غير مأ موضع من « يجموع 
الفتاوى » فراجع المجلد الثاني من « فهرسه ». 


٠‏ لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء . ولا بأس من ذلك لين 
شاء الله تعالى » فإن الشاهد منه واضح ومهم »وهو أن ملاحظة طالب العم إقرار 
الني عَللهِ لأمر ما يفتح عليه بابا من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه 
بدونها . وهكذا كان الأمر في حديث القليب » فقد تبين مما سبق أنه دليل 
صريح على أن الموتى لا يسمعون » وذلك من ملاحظتنا إقرار البي مَل 
لاستنكار عمر سماعهم واستدلاله عليه بالآية»#9إنك لا تسمع الموتى» » فلا 
يجوز لأحد بعد هذا أن يَلتَفتَ إلى أقوال الخالفين القائلين بأن الموتى 
يسمعون » فإنه خلاف القرآن الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. 
الدليل الرابع: 


قول الني َيه : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
الخ 


.)2٠١ص( وهو حديث صحيح ء انظر التعليق الآقي‎ )١( 
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أقول : ووجه الاستدلال به أنه صربح في أن الني ميته لا يسمع سلام 
السلمين عليه » إذ لو كان يسمعه بنفسه» لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه : 
كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى . وإذا كان الأمر كذلك , 
فبالأول أنه ييه لا يسمع غير السلام من الكلام ‏ وإذا كان كذلك فلآن لا 

يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى . 

ا 00 
يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيداً عنه ‏ والحديث المروي في 
ذلك موضوع كما سيأق بيانه في التعليق (ص١8).‏ 

وهذا الاستدلال / أره لأحد قبلي » فإذا كان صواباً - كما أرجو ‏ فهو 
. فضل من الله ونعمة » وإن كان خطأ فهو من نضي » والله تعاى أسأل أن 
يغفره لي وسائر ذنويي . 
أدلة الخالفين : 

فإن قيل : يظهر من النقول التي متاق الريالة عن اللمات» أن 
المسألة خلافية » فلا بد أن للمخالفين فيها أدلةً استندوا إليها. 

فأقول :م أر فيها من صرح بأن الميت يسمع ساعاً مطلقاً عاما »كما كان 
شأنه في حياته » ولا أظن عالاً يقول به وإما رأيت بعضهم يستدل بأدلة 
إكبتابا 'مواعا طرافى. الخيلة + وأقوى نا امتدلوا به سنداً + حد يهان : 

الأول : : حديث قليب بدر المتقدم » وقد عرفت مما سبق بيانه أنه خاص 
بأهل القليب من جهة , وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أ ألا يرن 
من جهة أخرى, وأن سماعهم كان خرقاً للعادة » فلا داعي للاعادة . 

والآخر: حديث : «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا ». وفي 
رواية « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع 


يضنا 


نعاهم » أتاه ملكان... » الحديث. (انظر ص5ه »55 /اهء ؟8) من 
«الايات 6 

وهذا كما ترى خاص بوقت وضعه في قبره وبجيء الملكين إليه لسؤاله ؛ 
فلا عموم فيهء وعلى ذلك حمله العلماء كابن الهمام وغيره كما سيأتي في 
«الآيات » (صدمء كوه "70 ). 

وهم من هذا النوع أدلة أخرى » ولكن لا تصح أسانيدها » وني أحدها 
التصريح بأن الموتى يسمعون السلام عليهم من الزائر! وسائرها ليس فيها 
السماع » وبعضها خاص بشهداء احد كلو قتيكفة كوضقنها أ طمفنعها من 
بعض » كما ستراه في التعليق (صضص59). 

وأغرب ما زأيت لم من الأدلة » قول ابن القم رحمه الله في «الروج» 
أضمة اقض لد له الأول هل قرف الا مراه رار الجياء وسلامهم أ ' 
لا؟ فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه: 

«ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراً » ولولا أنهم يشعرون به لا 
صح تسميته زائراً » فإن المزور إن/ يعم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : 
زارهء (!) هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم » وكذلك السلام 
علو اذا انا الاكوعل ينلا بشع ولاابها جالملك قال )داعم 
الجحووصة اشح إذا اروف سور كارا اانه ماك مدلل 
الديار .... »2 وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب , 
ويعقل ويردء وإن م عم ادام الرد ». 

أقول وبالله تعالى التوفيق : 

رع الله ابن القم » فما كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال 
العقلي . الذي لا مجال له في أمر غيبي كهذاء فوالله لو أن ناقلا نقل هذا 


كن 


الكلام عنهوم أقف أنا بنفسي عليه لما د تقدال2 ارقف هده عي لصولل 
العلمية » والقواعد السلفية » التي تعلمناها منه ومن شيخه الا,مام ابن تيمية , 
فهو أشبه ثىء بكلام الآرائيين والقياسيين النين. يقيسون الغائب على 
العاهة الى قن اخلون ».وه قياض تباظل امي ظالاارة ابن الدم 
أمثاله على أهل الكلام والبدع . ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة 
نسبة « الروح » إليه » أو لعله ألفه في أول طلبه للعم . والله أعم. 

ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرين : 

الأول : ما ثبت في «الصحيح » أن الني 2َيِلْهُ كان يزور البيت في 
الحج وأنه كان وهو في المدينة يزور قباء راكبا وماشيا » ومن المعلوم تسمية 
طواف الافاضة بطواف الزيارة. فهل من أحد يقول: بأن البيت وقباء 
يشعر كل منهما بزيارة الزائرء أو أنه يعم بزيارته؟! 

وأما الآخر: فهو مخاطبة الصحابة للني عَيْنّهُ في تشهد الصلاة بقوهم : 
«السلام عليك أيها النبي... » وهم خلفهء قريباً منهء وبعيدا عنهء في 
مسجده وفي غير مسجده ء أفيقال : إنه كان يسمعهم ويشعر بهم حين يخاطبونه 
به » وإلا فالسلام عليه محال؟! اللهم غفراً . وانظر التعليق الآتي على الصفحة 
(مه ‏ 5و). 

وذ كان الا مقع هذا الخطاب في قيد. حياته » أفيسمعه بعد وفاته » 
وهوفي الرفيق الأعلى » لا سها وقد ثبت أنه يبلغه ولا يسمعه كما سبق بيانه 
في الدليل الرابع (ص م )؟ 


ويكفي في رد ذلك أن يقال: إنه استدلال مبني على الاستنباط 
والنظر > شثله "قل عكن الاعتداى يه [ذا2: يكن الفا للنض. والائن؛ 
فكيف وهو مخالف لنصوص عدة » واحد منها فقط فيه كفاية وغنية ؛ كما 
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سلف » وبخاصة منها حديث قليب بدر»ء وفيه إقرار النى عَلْلَهِ لعمر أن 
الموتى لا يسمعون » فلا قيمة إذن للاستنباط المذكور » فإن الأمر كما قيل : 
«إذا جاء الأثر بطل النظرء وإذا جاء نهر الله 0 50 

وقد يتساءل القارىء ‏ بعد هذا عن وجه مخاطبة الموتى بالسلام وهم لا 
يبتعويةة وق الاتجاية عنة أحيل القارق ءا إلى ها :ذكره لآل رضجه الله 
تعالى فيا يأتي من الرسالة »وما علقته عليها (صهه ‏ 55) ؛ فإن في ذلك 
كفاية » وغنية عن الإعادة . 

وخلاضة البخث والتحقيق : أن الآذلة من الكتابة والستة وأقوال أئة 
الحنفية وغيرهم كنا ستراف فى الكتاب سوط - على أن الموتى لا يسمعون » 
وأن هذا هو الأصل» فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال» كما في 
حديث خفق النعال » أو أن بعضهم سمع في وقتما .كما في حديث القليب : 
مقع أن تقحل ذلك املا » فيفان: ١ك‏ «الرقق يضيون كنا فل 
مقو 11 16 "تدان اعرف ال اعد لا 
الأقن الدكوويعديل الحق نكن أن قوع حر عق اقا ملافا معاد 
الأقل من الأكثرء أو الخاص من العام » كما هو المقرر في علم أصول الفقه ؛ 
ولذلك قال العلامة الالوسي فق «روح المعاني » بعد بحث مستفيض في هذه 
المسألة (5/هه؛): 

«والحق أن الموتى يسمعون في الجملة » فيقتصر على القول بسماع ما ورد 
السمع سماعه ». 

وهذا مذهب طوائف من أهل العم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
عن ها مياق ف الرسيالة (ض اع روما سن ما قالة'ابن اللدين رحن اللو 


)١(‏ انظر «الأضواء » (5/5؟4). 


«إن الموتى لا يسمعون بلا شك ؛ لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس 
من شأنه السماع لم يتنع . لقوله تعالى : «9إنا عرضنا الأمانة» » الآية » وقوله : 
إفقال لا وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها» »» الآية. كما نقله المؤلف فا 
يأق (ص). 

فإذا علمت أيها القارىء الكريم! أن الموتى لا يسمعون » فقد تبين أنه / 
يبق هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى » ولو بطلب ما كانوا قادرين 
عليه وهم أحياء ٠‏ كما تقدم بيانه في (ص7١ ‏ ١؟)ء‏ بحم كومم لا يسمعون 
النداء » وأن مناداة من كان كذلك والطلب منه سخافة في العقل: وضلال 
في الدبن » وصدق الله العظم .القائل في كتابه الكريم : إومن أضل من يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . 
وإذا حثرَ الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين» . (الأحقاف ه 
). 

هذا ء ولا كان الواقع يشهد أنه لا يزال في هؤلاء المبتلين بنداء الموتى » 
#والأسعداتة امن تووت اه تال فى يركو الدان احرف وضرمن حل 
معرفة الحق واتباعه إذا تبين له » اقتطعت من وقتي الضيق ما مكنني من 
التعليق على هذه الرسالة النافعة إن شاء الله تعال » وتحقيقها » وتخريج 
أحاديثها » ووضع هذه المقدمة بين يديها » راجياً من المولى سبحانه وتعالى أن 
ينفع بها الخلصين من المسلمين » ويجعلنا وإياهم من #الزين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه أولئك الذبنهداهم الله وأولئك هم أولو الألباب» . (الزمر 
18). 

دمشق ١6‏ جمادى الأولى سنة 19/8 ه. 5-7 

جمد ناصر الدين الألبانى 


1:١ 


الولف :ا 

هو السسد الشريف نعمان خير الدين أبو البركات نجل العلامة المفسر 
السيد شهاب الدين مود ء ابن السيد عبد الله الألوسى البغدادي » ينتهي 
نسبه من جهة الأب إلى الحسين » ومن جهة الأ سوير امهيا 
من طريق الشيخ السيد عبدالقادر الجيلافيى رحمه الله تعالى . 

ولد رحمه الله في محرم سنة(؟0؟١ه)نفي‏ أرض التعصب الأعمى والجمود 
الذمي» قال الأثري : «ولكنه نثأ بفطرته حر الضمير» نير البصيرة » وري 
قل الاواي الاملاننة الداصلة لل أن يتيح الله له من ينمي فيه قوة 
الاستعداد » ويربي في الجملة ملكة الاستقلال فيه (وهو أبوه » وتلميذه 
العام الشلفي. لسن أمنيق الواعكظل ) لغلنة حيؤه البيلة وايشعون ول 
الخمول , على أنه لم يسم من العدوى كل السلامة » فظهر في بعض موؤّلفاته : 
«غالية المواعظ » و« الإصابة في منع النساء من الكتابة » » ولكن حسب 

من نشأ في هذه البلاد في تلك الأيام الحالكة فخراً أن يكون مثل السيد 
نعمان في استقلاله واعتداله» وجرأته على الدعوة ومجاهدة فريق الجمود 
والتقلية 4 

توق في شبابه القضاء ‏ في بلاد متعددة » سار فيها سيرة حميدة »ثم ترك 
المناصب » وتفرغ للتدريس والتأليف , وزار مصر في طريقه إلى الحج, 
وقصد الآستانة (استانبول) سنة(. 1ه )ومكث سنتين ,ثم عاد يحمل لقب 
«رئيس المدرسين ». فعكف على التدريس » إلى أن مات . 

وله اثان بافعة 4 أ ليا «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين © يعني 


)01 الوا من التاج المكثل , » للعلامة صديق حسن خان » وه مجلة المنار » للسيد رشيد رضا 
و» الأعلام 2« للأستاذ الزركلي » و« أعلام العراق « ٠‏ للأستاذ الأثرى مل بحت . 


رق 


الشافمي » وقد وصفه العلامة | نه صديق حسن خان 08 


وك 00 راود دح يعي ل بن ل 
له بديل ». 

وكانت بينه وبين السيد صديق مراسلات ومفاوضات » وله منه إجازة . 

وكان رحمه الله جوزي زمانه في الوعظ والتذكيرء فكان في كل سنة 
يجلس في شهر رمضان للوعظ في أحد المساجد الواسعة » فيقصد من أطراف 
البلد ؛ حتى يغص المكان بالمستمعين » فاتفق له (في رمضان سنة ه.١)‏ أن 
استطرد في مجلس من مجالسه بحث ممع الموتى » فذكر ما قاله الحنفية في 
كتبهم الفقهية , » من عدم سماع الموتى كلام اليا فقام حشوية بغداد 
وقعدوا » وأنكروا عليه هذا العزوء وأثاروا أفراد جهلة العوام ‏ كما هي 
عادتهم في كل زمان ومكان - وكادت تقع فتنة تسود وجه التاريخ » ولكنه 
بدهائه وحلمه سكن ثائرتهم » فجمع في اليوم الثاني كل ما لديه من كتب 
اللذاهلن ‏ ل روفام وارتقى كرسي الوعظ ‏ وقد احتشدت الجموع ‏ فأعاد 
التعقونتوضيه بدالشان »م أحن رداوك كعنابا كنتايا 'ليثلو موصن 
العلماء ؛ ثم يرمي با إلى المستمعين ويصرخ : هؤلاء علماؤم »فإن كنم في 
ريب منهم فدونكموهم وناقشوهم الحساب! حتى إذا فرغ » :بض واخترق 
الجموع الثائرة » غير وجل ولا هياب ف قملوا عليه يقبلون يديه » ويعتذرون 
إليه من قيامهم بتحريك المرجفين من فريق المقلدة والجامدين » فكان ذلك 
مني اليه لهذه الرسالة» وقد أشار إلى ذلك في مقدمتها. 

وهكذا أمضى عمره بالتدريس والوعظ والتأليف: إلى أن جاءة اليقين 
موف الا وراد السابع من المحرم سنة 9107١ض‏ رحمه الله. 
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امعاسد ملو لمنوال مس وجا مده اذل يق النض ا سهاءت له 
بجال لا عار اهارن دلا مجمة سد هذ الما نين خض 
المطلمين. فلنكئف فد المقداف للا بطي كاب عل دوف 
الانطاب. وك أكة ي را سديد_منالقلارة أملط ليد . 
اجا م تدتكفات بنغصم هزع المساء | كسالهزَ تمرمان ) 
المع حشممن/ي ناسل وادهه سا نه ا موارك اصوب لصب 
وا مسماللهيا دكلامالأحمبا إذاشاء كا أسهم وسار كلا مأ إؤنان 
عن منطاب. وكيد نتصريت المال مين وصلؤيه وسلا سسعل 
جميمالأمي ا سلجن" معلا شرفي بسنا مهد واله وصحيبه 
أحممين الطيسين'لما عث.وتدكات هزء يالك الى 
شا الملامة لرأجإزيامة ذيد عمع ووعبد 
مرح مؤنيء سدق سبد اميسل وثا تلك 
خامه عقي مانا لسيد نهر 
الدين دي لوي زاده سيدرب 
سعدا جاه الى من كيد 
ساد وأنامنه - 
المبادانكت 
9 
فكح يدوا 
5 + دج نا ف 
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“جه لبسي د جتبت »تخ م لتر وموس عبس «جتم مم 


شظريمين الحماسد » نلو لحتو لشي حا حدناد 
ل سرع و١‏ لفطضل يتا سيا من نحا للا يخا زتعا بارت 
ولايحن سي سذا للمعا دين ديرا طلم ين ذم 
فاتك تمن ! امن اذ لسلا بمو ل.ل الما 3 
353 الانطا د ىك لكزد !تق مالل وى «منا تاثا د ما 
5 اعاط با يله ل 

/ كنا لماه نقد مان دالا من الحم نأ 9اناضر 
0-8 داش مها ا هادف ل موي الم أنه وام 
“5 افرا د كلام الاحيا: اذاضتا: 118 #مسحم مسا ري 
سس , اام مرا لامي قرت الا شافط نت # ف انوي نك رت 
5 العاكينٌ د صلوْس و سالك م مرح بسع ليا بنرا دوو 
١‏ امعملس”ء د على سشرام بسنا" عرد د لسار 
الطابر يت .د تدافات مداه لزه اع تالس 


سو قناع روج دح زية رمس سيم ثرا ر انكر سنح 
سوم تنا و الت دماغ وارسنة ” 
قاب #عنورتدله سجن برلاكا' رمعا رع سيو" 
داس عوعله ونوع لاه لسند مه 
م 2 عر دوين 
000 
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عل علبي زساتن” عد جره 


الصفحه الأخيرة من المخطوط الثانى 


لفق 


١‏ (رارؤوة؟ سرام 
فو / 
ظ اخاقاة كا 
. 4*4 © »جم 


فق عتم نمسا الأموّات 
٠‏ عِنْدَلحنَفِيَةالنَادَات 


للحلامّة الآلوسى ‏ 


رلا لل رارم 


ومشيبهم على الطاعات » والسامع من الداعين خفي الأصوات ء الذي لا يخفى 


والصلاة والسلام على من كان تكلم الجماد له إحدى المعجزات » وعلى 
آله وصحيه اصككات الكرامات الباهرات . 


أاالسد : فإفي في شهر رمضان عام حمس وثلثائة وألف من هجرة من 
أنل عليه الترآن تفضيلاً لكل فيء وتبياناً :ذكرت في علي :درسي العام 
ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام » في كتبهم الفقهية » وأحكامهم الشرعية ؛ 
من عدم سماع الموتى كلام الأحياء » وأن من حلف لا يكل زيداً »فكلمه وهو 
ميت لا يحنث » وعليه فتوى العلماء » فأشاع بعض من انتسب إلى العم » من 
غير إدراك لما حرروه ولا فهم ؛ أن هذا العَرْوَ غير صحيح » وأنه قول منكر 
مغاير للشرع الرجيح »؛ وأنه لم يعتقذ ذلك أحد من أصحاب الإمام أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد! فاتّبعه أتباع كل ناعق من "أفراد الجهلة 
والعوام » والمرجفون في مدينة السلام » فأحببت للنصيحة في الدين ؛ ولتبيان 
دا أتى فى الكنات اليو رونمل[ خراق المسلمين؛ أن أجمع في هذه الرسالة 
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أقوال أصحابنا الأحناف » وما قاله غيرهم من الأمّة والفقهاء الأشراف, 
وأن أحرّر ما قالوه؛ وأنقل من كتبهم ما سطروه» بعباراتهم المفصلة . 
ونصوصهم المطولة » وادلتهم المحبرة , وأجوبتهم المحررة ؛ ليتضح للعامة ما 
جهلوه » ويظهر للمعاندين صواب ما أخطاوه», ورتبتها على ثلاثة فصول 
وخاتقة. جامعة إن شاء اللهتعال : للمعقول »والمنقول » وللنزاع حاسمة» 
وسميتها : 

« الآيات البينات » في عدم سماع الأموات , عند الحنفية السادات ». 

والله سبحانه المسئول أن يوفقنا للصواب . ويرزقنا استاع الحق واتباعه 
ف “الندا واماسر اسن 


العه الأول 


فنشتركم الائتة اللنفيكة فا للف 


قال العلامة الحصكفي!" الحنفي في كتابه الشهير ب «الدر الختار شرح 
تنوير الأبصار » في « باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 9" ما 
لفظه ؛ 

«(ما شارك الميت فيه الحيّ يقع اليمين فيه على الحالتين): الموت 
والحياة » (وما اختص بحالة الحياة) وهو كل فعل يُلذَا') ويؤم » ويغم ويسرٌء 
:كفم وتشيل» (تقييه )0م فرع عليه (فلوافال» إن رفك أو 
كسوتك : أو كلمتك » أو دخلت عليك » أو قبلتك تقيد) كل منها (بالحياة) 
حتى لو علق بها طلاقاً أو عتقاً لم يحنث بفعلها في ميت » (بخلاف الغسل 
والحمل والمسّ وإلباس الثوب) كحلفه : لا يغسلهء او لا يحمله ؛ لا تتقيد 
بالحياة » انتهى . 


)١(‏ بفتح الحاء والصاد المهملتين والكاف نسبة إلى (حصن كيفا) بلدة على الدجلة » وهو شمد 
ابن علي بن مد الحصي المعروف بعلاء الدين الحصكفي . مفتي الحنفية بدمشق ولد فيها 
سئة )١١١0(‏ وتوف سنة (88م١٠١).‏ 

(9؟) (ج ع صهولا١  18١‏ من «رد المحتار على الدر الحتار »). 

(6) بضم الياء وكسر اللام ليناسب ما بعدهء أي يحصل اللذة والألم. كذا في « حاشية 
الطحطاوي على الدر ». 
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وقال محشّية العلامة الطحطاوي( ما لفظه : 

(قوله : (أو كلمتك) إنما تقيد بالحياة » لأن المقصود من الكلام الاوفهام : 
والموت ينافيه» لأن الميت لا يسمع ولا يفهم. وأورد أنه عليه الصلاة 
عله قال لأهل القليب قليب بدر : هل وجدتم ما وعدم ربك حتاً؟ فقال 
عمر : ل من أجساد لا أرواح 7 فقال النبي لله : 
«والذي نسي بيده ما نم بأسمع لما أقول منهم ا 
وذلك ماده رضي الله ل رط م 
مَنْ في القبور» واإنك لا تسممٌ الموتى4 . وقوله : « من جهة المعنى » ينظر 
ها امراف نيه فإن ظاهره يقتضي ورود اللفظ عن الشارع يَكَْهُ » وأن المعنى 


اقل 


لا يستقيم! وفيه ما فيه 


)١(‏ يعني في «الحاشية على الدر الختار » (؟/١ *8‏ 988)ء و(الطحطاوي) نسبة إى 
(طحطا) وربما قيل (طهطا)ء قرية بالقرب من (أسيوط) بمصرء وهو أحمد بن مد بن 
ع سا حي ع بو الات ابوه ا 

(0) أخرجه البخاري في «المغازي » 76١  ”740/0(‏ - فتح) ومسلم ( )١54/4(‏ وأجد 
(غ/؟؟) من طريق قتادة قال ل ل 
فذكر الحديث بأنم مما هنا وزيادة: «قال قتادة : أحياهم الله حقى أسمعهم قوله توبيخاً 
وتصغيرا #ودقنت. حير وننما © 

(8) هذا الجواب مردودء فإن الحديث صحيح المعنى والمبنى كما باق بيانه قريباً . 

(4) قلت : وذلك أنه لا يعقل أن يقول المسل بأن اللفظ المذكور قد قاله الرسول يِه ؛ ومع 
ذلك فمعناه لا يستقم! وما لعل المراد من الجواب المذكور أن الحديث صحيح الإسناد » 
لكنه غير صحيح المعنى » إذ أنه من المقرر في علم مصطلح_الحديث أن صحة الإسناد لا 
يستلزم صحة المآن لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواتهء ولذلك ردته السيدة عائثة ؛ 
وصرحت بتوهم راويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه » كما سيأتي في الكتاب (ص8": 
)١‏ وحينئذ فالتعبير العلمي الصحيح أن يعبر عن وجهة نظرها بغير ما جاء في الجواب 
المشار إليه ؛ كأن يقال : إن الحديث عندها شاذ متنا . صحيح سنداً . غير أن رد عائشة حت 
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وان اهنا بأنها إغاقاله عليه الطلاة -والملم عل وه الموعظة 
للأحياء » لا لإفهام الموتى » كما روي عن علي رضي المكان عه انال + 
«السلام عليك دار قوم مؤمنين» أما نساوٌ م فنكحت . وأما أموالم 
لواحا دوز ؟ لقان تكن و افيد ١‏ جيرا ينانا فنا حورن 


عند ؟ « )00 


وكده أن تمعد الأنوا تدرو طلنة يوه او اذلو كنت نوالا داق 
قو الها ذا فذيف الكو وما كنا درطا وما اف اراد 
كلاماً نحو هذا كما في بعض شراح «الجامع الصغير ». وأيضاً ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام : « إن الميت ليسمع خفق نعاهم إذا انصرفوا ».9 
كبا 180 وو رعو التيوم "١‏ اتسين ها أ سينيد انها كان لعي اذ 


0 الحديث ابن عمروتوهيمهاإياه مردود بمتابعة جمع من الصحابة له خرج أحاديثهم الحافظ 
في «الفتح » (557/9)» ومنهم أبو طلحة الأنصاري , وقد خرجت حديثه آنفاً » ولذلك 
فالجواب المذكور لا قيمة له ولو زين لفظه ‏ من الناحية الحديثية » بل إنه لو ذهب ذاهب 
إلى تخطئتها هي في روايتها » لكان ذلك قريباً من الصواب ؛ لخالفتها لجماعة الأصحاب » 
لكن الجمع بين حديثها وحديثهم ممكن, بأن يقال : إنه مله أثبت لأهل القليب حين 
ناداهم السمع والعم معا؛ فلا تعارض » وهو الذي ذهب إليه الحافظ . والله أعم. 

0010 قلت :لم أقف على إسناده » وما أراه يصح » ولعله في «كتاب القبور » لابن أبي الدنياء) 
فقد عزاه إليه السيوطي في «الجامع الكبير » (م8/١١‏ و١١‏ - كنز العمال) عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما بنحوه . 

(؟1) هوفي أثر عمر المشار إليه آنفاً بنحوه » وهو معضل » فإنه من رواية مد بن حمير عن عمر » 
وبينهما مفاوز! 

(؟) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنهء وهو مخرج في « الصحيحة » .)١841[‏ 

(4؟) يعني الكمال ابن اهمام ‏ وسيذكر المصنف نص كلامه في الصفحات التالية (لاه - 36). 

(6) هو«النهر الفائق » لؤلفه الشيخ عمر بن إبراهي بن مد الشهير بابن نج المصري وهو أخو 

الزين صاحب «البحر الرائق » وتلميذه؛ توفي سنة .)٠١١8(‏ 
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عَلِنه ) انتهى .0 . 


وقال شيخ مشائخنا العلامة ابن عابدين في « حاشيته »0 على الكتاب 
المذكور ها لقطة: 

(وأما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام » والموت ينافيه » ولا يَرِدْ ما في 
« الصخيح » من قوله لَه لأهل قليب بدر : هل وجدتم ما وعدم ربكم حقاً؟ 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أتكم الميت يا رسول الله؟ فقال عليه 
الملاة:والنادم » والدي تعدى بيدا م1 [جم بأسمع منهم » أو من هؤلاء . فقد 
أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعني من جهة ذ المعني 7" وذلك لان عائشة 
رضي الله تعال عنها ردّته بقوله تعالى : #وما أنت بمسمع من في القبور» 
و :إنك لا تسمع الموتى » وأنه إنا قال عل :وه الموعظة ‏ الأجياف ويانة 
مخصوص بأولئك تضعيفاً للحسرة عليهم » وبأنه خصوصية له عليه الصلاة 
والناو كرد لك يدكل اوه ب ما في « »: «إن آليت ليسمع قرع 
نعالهم إذا انصرفوا »» إلا أن يخصوا ذلك بأول !رسع في القبر مقدمة 
للسؤال .) جعابينه وبين الآيتين » فإنه شبه فيهما الكفار بالموتى لاوفادة 
بُعدَ سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى . هذا حاصل ما ذكره في «الفتت » 
هنا وفك انانف »ا 


)١(‏ يعني كلام الطحطاوي في حاشيته. 

(؟) وهي المعروفة ب «رد المحتار على الدر الختار » .)١80/9(‏ 

(*) هذا الجواب مردود كما سبق بيانه (ص6ه)ء وقدرده جماعة منهم أبو الحسن السندي 
الحنفي في « حاشيته على سنن النسائي » (5*/1؟). 

(؟:) قلت: سيأق مثله عن ابن الهمام (ص6م0) وعن المناوي (ص0؛7)» والتخصيص المثار إليه 
أمر لابد منه للجمع المذكور » ولكن ينبغي أن يعم » أن ذلك كذلك» ولو لم يتعارض 
ظاهره بالآيتين المذكورتين » فإن الحديث يدل انه خاص بأول الوضع» فإن لفظه : «إن حت 
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ومغنن الموؤاب: الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلول من جهة المعنى 
بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهي مخالفته للقرآن 
فافهم ) . انتهى كلام ابن عابدين عليه الرحمة. 

ولنذكر كلام إمام الحنفية ابن اهمام!© في «فتح القدير » حاشية 
«الحداية » فإنه قال في « باب الجنائز » على قوله : « ولقّن الشهادة » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله »»7" والمراد : 
الذي قرب من الموت » ما نصه: 

(قوله : (والمراد : الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتيل في قوله عليه 
الصلاة والسلام + دمن قل تيلا قله سليه 0 !"ام وأا التلقين من بش الوك 
وهو في القبر فقيل: يفعل» لحقيقة ما روينيا"" ؛ ونُسب لأهل السنة 
واللناعة و خلاهه إل «اللعتؤلة > وقيل :لا يزمر يدولا شي عير : 


٠ت‏ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ؛ وإنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان... » 
الحديث متفق عليه » وهو مخرج في « الصحيحة » كما تقدم. وسيأقٍ بتامه (ص؟م). 
)01( هو العلامة تمد بن عبد الوهاب الاسكندري السيواسي » عده ابن نجم في « البحر الرائق » 
من اهل الترجيح .“وده بعضهم من أهل الاجتهاد . قال ابو الحسنات اللكنوي 
(ص١18١):‏ «وهو رأي نجيح تشهد بذلك تصانيفه وتآليفه ». 
قلت : على هامش الأصل ما نصه: 
«[قال] الإمام الحصري في «شرح الجامع الكبير »: « بلغ رتبة الاجتهاد  »‏ ونقله 
ابن عابدين في « باب نكاح الرقيق » فليحفظ ». انظر «رد المحتار » .)65٠./0(‏ مات 
سنة (3كم). 
(9) أخرجه مسم وغيره من حديث أي هريرة » وهو مخرج عندي في «الروض النضير » 
)١1١11(‏ و« الارواء » (187) و« الصحيحة » (61١؟)‏ و«أحكام الجنائز » (ص١٠١).‏ 
0( رواه الشيخان وهو مخرج في «الإرواء » (1؟١).‏ 
1( يشير إلى حديث أي هريرة المتقدم آنفاً . 
)00( قلت : وهذا مردود , لأن التلقين تذكير» ليس أمراً دنيوياً » أو عاديا » حتى يصح فيه ماح 


/اه6 


ويقول : «يا فلان ابن فلان! () اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله »(") ولا شك أن اللفظ لا يجوز 
إخراجه عن حقيقته إلا بذلتل فيكن تنه نوما ف الكاق مق أنه 
إن كان عاك لما 1 يحتج إليه من بعد الموت . وإلاً م يفد » يمكن جعله 
الصارف » يعنى أن المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان » وهذا لا 
يفيد بعد الوت!” .وقد بختار الشق الأول » والاحتياج إليه في حت التذكير 
تيت الجنان للسؤال » فنفي الفائدة مطلقاً ممنوع . نعم الفائدة الأصلية 
وعندي أن مبنى ارتكاب هذا الجاز هنا عند أكثر مشايخنا رحمهم الله 
تعال هو أن الميت لا يسمع عندهم ء على ما صرحوا به في كتاب 
لمكا ان طايه باعره #انبوال حل لا ركلف تكله هيما لا 
يحنث » لأنها تنعقد على ما بحيث ينهم » والميت ليس كذلك لعدم السماع . 
وورد عليه قوله يَلتَهِ في أهل القليب: «ما أنتم بأسمع منهم ». 
وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله تعال عنها » قالت : كيف 
يقول عليه الصلاة والسلام ذلك والله تعالل يقول: وما أنت بمسمع من في 
القبور» » وإإنك لا تُسممٌ الموتى»؟! وتارة بأن تلك خصوصية له صلى الله 


- ذكره» وإما هو أمر تعبدي محضء فإما أن يكون مشروعاً » فيؤمر به حينئذ ولو أمر 
استحباب » وإماأن يكون غير مشروع » فينهى عنه لأنه يكون والحالة هذه من محدثات 
الأمور » وهي منهي عنها . فتنبه. 

(1) كذا في «الفتح » أيضاً » والرواية « فلانة »» على أنها ضعيفة كما يأتي . 

(0؟) هذا القول لم يصح عنه مَلْلَهِ » وهو طرف من حديث التلقين المروي عن أي أمامة» 
وإسناده ضعيف كما حققته في « الضعيفة » » (09107) من الجلد الثاني وقد تم طبعه بحمد الله 
وتوفيقه . 


6 قلت : ودليله قوله يي : اذا مات الانسان انقطع عمله... » الحديث » وهو مخرج في 
«أحكام الجنائز « )7اذ) و«الهرواء » (مو١).‏ 
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تعالى عليه وسم معجزة » وزيادة حسرة على الكافرين ١.‏ ؟ وتارة بأنه من 
ضرب المثل كما قال علي رضي الله تعاى عنه. 


لاي لل سير 
00 0" اللهم إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقد 
للسؤال :7 جعاً بينه وبين الآيتين » فإنهما تفيدان تحقيق عدم مماعهم ؛ 0 
تعلق شبه الكفار بالموتى لاوفادة تعذر سماعهم » وهو فرع عدم سماع الموتى » 
إلا أنه على هذا ينبغي التلقين من بعد الموت ؛ لأنه يكون حين إرجاع 
الروح » فيكون حينئذ لفظ (موتام) في حقيقتهء وهو قول طائفة من 
المثايخ . أو :هو بجاز باعتبار ما كان نظراً إلى أنه [الآن] حي » إذ ليس 
معنى الحديث إلا من في بدنه الروح . وعلى كل حال هو محتاج إلى دليل 
آخر في التلقين حالة الاحتضار ء!' إذ لا يراد الحقيقي واجازي معاً, ولا 


)١(‏ قلت: وهذا الجواب هو الأصح ء لقول قتادة المتقدم في حديث أبي طلحة (ص6ه ).وهو 
الذي اعتمده الحافظ البيهقي وغيره» وبأتي في الكتاب )07١(‏ قول السهيلي في ذلك. 
ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قدية من سنن الأنبياء » فقد قال تعالى في قوم 
صالح عليه السلام :#فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين. فتولى عنهم وقال: يا 
قوم لقد أبلغتم رسالة ربي ونصحت لم ولكن لا تحبون الناصحين» (الأعراف :0108 7) 
قال ابن كثير (١/5ة؟م‏ _ .مم): 

«هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على 
اللهء وإبائهم الحق» وإعراضهم عن الدى., قال لم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً 
وتوبيخأ » وهم يسمعون ذلك كما ثبت في «الصحيحين »... » فذكر حديث القليب. 
لكن قوله: «وهم يسمعون ذلك » ليس في الآية ما يدل عليه. ثم ذكر الله تعالى عن 
شعيب عليه السلام وقومه نحو ذلك » فانظر «ابن كثير » (0/م"؟). 

0 مضى تخريجه (صهه)ء وأنه رواه البخاري أيضا. 

(9) انظر التعليق (صده). 

(4؛) قلت: وهو موجود كما سيآقٍ في الكتاب قريباً . والذي هو بحاجة إلى الدليل حقا إما هوت 
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0077 ااا 
ليكون من عموم الجازء للتضاد » وشرط إعماله فيهما أن لا يتضادًا ) . 
وقال ايضاً العلامة الشيخ أحمد الطحطاوي في حاشيته على «مراقي 
الفلاح «( للشرنبلالي « شرح نور الام يضاح » في « باب أحكام الجنائز 5 
قول الشارح : « قال المحقق ابن همام وحمل أكثر مثا فنا أياء عل الخان أى 
من قرب | من ن] الموت مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم ما 01 
وقولةة إسناء عن أن الميت لا يسمع عندهم) على م ما صرحوا به في 
كان العا انو سكليه تكله بين لا عق اناتسف عن 
من في القبور» : 9إنك لا تَسْمِمٌ الموتى» وهو يفيد تحقيق عدم مماع الموتى ؛ 
والقتل وغير ذلك » بعد قول الماتن :« وكلمتك: تَقيّد بالحياة » ما لفظه : 
«لأنالضرب هو الفعل الموم » ولا يتحقق في الميت » والمراد في الكلام 


2 


الا فهام . أنه يختص بالحي » انتهى 0 ومثله قْ « البحر 0 ونصه : 


التلقين بعد الدفن » فإنه م يرد فيه حديث تقوم به الحجة كما سأبين نبذة منه عند إشارة 
المؤلف إلى حديثه (ص38). 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على «المراقي » (ص57”). 

)٠0(‏ هوالشيخ العلامة مود بن أحمد بدر الدين العيني المصري الحنفي صاحب «عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري » ولد سنة (757) ومات سنة (808). 

(*) يعني ما في «شرح الكنز » (١6/1؟؟)‏ ولفظه يختلف بعض الشيء عما هنا. 

(:) يعني «البحر الرائق » شرح كنز الدقائق » (994/4) ومؤلفه زين الدين إبراهم بن حمدك 


١ 


والآأن المقصود من الكلام الإفهام , والموت ينافيه 2 

وقال العلامة ابن مَك () هو ق فى «مبارق الأزهار ترح 00 
الأنوان 0 الجامع بين« الصحيحين»!؟) في قوله عليه الصلاة والسلام : «إنه 

وفيه دلالة على حياة المي في القبر ؛ لأن الإحساس بدون الحياة ممتنع 
عادة » وهل ذلك بإعادة الروح أولا؟ ففيه اختلاف العلماء , فمنهم من 


فتبين من «تنوير الأبصار » وشرحه «الدر الختار » و« حاشيته » 
للطحطاوي ولابن 'عابدين ؛ ومن « فتح القدير » و«الهداية » ومن «مراقي 
الفلاح » و« حاشيته » و« شروح الكنز »» ومن سائر إلمتون المبنية على 
الى مذ عن قول الإمام أى جفينة «وصاحينه» ومشايخ: المذهتن: أن المي 
لا يسمع بعد خروج روحه» كما قالت [عائشة] » وتبعها طائفة من أهل العم 
تالقان الاعرى اراق المفقة( كرا خلانا بعكو هذا عن أخد 


حت الشهير بابن نجهم المصري توفي سنة (9170). واخوه عمر بن ابراهم صاحب كتاب «النهر 
الفائق » » تقدم (ص00). 

)١(‏ هوعبد اللطيف .. عبد العزيز بن فرشتا الكرماني » عرف بابن ملك » من فقهاء الحنفية 
المبرزين » توفي سنة (801). 

.) ٠ (١ص‎ ١ (ج‎ )؟١(‎ 

(*) قلت: وصف «المشارق » ب «الجامع بين الصحيحين » سبق قم من المؤلف رجه الله 
تعالى » فإن اسمه « مشارق الأنوار »في صحاح الآثار » كما سماه الشارح نفسه في مقدمته » 
وإن كان كلام المؤلف نفسه يشعر في مقدمته هو بخلافه . فإن الواقع يشهد أنه ليس كذلك 
وإنما هو منتخب من « الصحيحين » فاعلمه . 

ثم ان صاحب «المشارق » عزًا الحديث لمسم فقط . وكذلك غيره كما يأقٍ وهو عند 

البخاري أيضاً كما سبق مني في (ص0ه)» وسياأق لفظه في الكتاب (ص١8).‏ 
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فق غلناء المذه ف +22 تُحندوا الخالف كنا فصلا .هن اللطلوف وله" الحمة.. 
وسيأق إن شاء الله تعالى ما يؤيد هذه الأقوال في الفصل الثاني 
والثالث » فانتظرهما ولا تغفل )١(.‏ 


تتمة [في التلقين بعد الدفن ] 
اعم أن مسألة التلقين قبل الموت م تعلم قبها خلافاً »7 وأما بعد الموت 


القن ل بها كلانه فال : 


الأول : أنه. يلقن بعد الموت لعود 'الروح للسؤال:. 
والثالث: لا يومر به ولا ينهى عنه-(؟) 


)١(‏ على هامش الأصل بخط فارمي مخالف لخط الأصل ما نصه: 
ومن الغريب أن بعض من يدعي طلب العم يزعم بعد أن رأى ما حررته من عبارات 

الأمة الحنفية وغيرهم ويشيع عند أمثاله الجهلة العوام أن ملا علي القاري قال في شرحه 
للمشكاة أن هذه الأيمان مبنية على العرف ؛ فلذا قالوا بعدم السماع وعدم الحنث » وأنت 
تعلم أن قول عام مقلد غير يجتهد ولا من أهل الترجيح وم يبلغ رتبة الاجتهاد لا يؤخذ 
بتأويله المصادم لصريح أقوال الأئّة» إذ هو رجل من أهل العم والتقليد ؛ قلنا: فكيف 
تترك أقوال أئّة المدهب وغيرهم المصرحين بعدم السماع ليقول مقلد واحد متأخر.جاء إلى 
ذهنه شيء مخالف لجميع اقوال أتمنه كما لا بخفى على من شم رائحة العم » وذاق شهد الفهم 
فافهم ١‏ والتهتعاق اعم . 

(؟) قلت: وفيه أحاديث قولية وفعلية تجد بعضها في «أحكام الجنائز » (ص١٠‏ - »)١١‏ 
ومضى احدهما قفوي (صدهة). 

() قلت: سبق هذا (ص07) مع رده هنا. 
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وعند الشافعية يلقن كما قال ابن حجر(" في «التحفة »!ا . 


«ويستحب تلقين بالغ عاقل أو محتون » سبق له تكليف » ولو شهيداً : 
كما اقتضاه إطلاقهم بعد تام الدفن ؛ لخبر فيه » وضعفه اعَتْضِدٌ بشواهر 97) 
على أنه من الفضائل » فاندفع قول ابن عبد السلام :أنه بدعة ».(؛) انتهى . 


وأما عند الإمام مالك نفسه فمكروه» قال الشيخ علي المالكي في كتابه 
«كفاية الطالب الربائي لتم رسالة ابن أبي زيد القيرواني » ما لفظه : 


«وأرخص (بعنى استحب) بعض العلماء (هو ابن حبيب) في القراءة 
عد زابلة اودر عل أو فتزهنا ولتديسورة ( بسن الماتووف أنه صل للد اسان 
عليه وسم قال:«ما من ميت يُقرأ عند رأسه إيس» إلا هون الله تعالى 
عليه »'* وم يكن ذلك أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر عند مالك رحمه 


)١(‏ يعني أمد بن حمد بن علي بن حجر الهيتمي ‏ بالمثناة الفوقية » نسبة إلى لة أن الهيم من 
إقلم الغربية بمصر ‏ من كبار علساء الشافعية؛ وله مصنفات كبيرة» ولكنه كان 
متعرداً عن طح لاشلا اح “قسن رح الها قال +معناملا علي وركلات غلبة فى كثائة 
« الفتاوى الحديئية » معروف » وهو عمدة من جاء بعده من المبتدعة الطاعنين فيه » وقد 
رد عليه المؤلف في كتابه « جلاء العينين » أحسن الرّد » وقد مضى ذكره فى المقدمة 
(ص*:)ء ولد سنة (5.09) وتوفي بمكة سنة (508) وقيل: (04ة). 

(؟) (جع/0.؟ - بالحواشي). 

(؟) قلت: كلاء فإن الشواهد المشار إليها لا تصلح للشهادة , لأنها موقوفات ومقطوعات » 
ولذلك جزم ابن القم بأنه لا يصح » والنووي وغيره بأنه ضعيف » وقد حققت ذلك 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة » (ووم). 

(؟) قلت: بل قوله هو الصواب . لأن التلقين مع ضعف حديثه مخالف طديه يه » فإنه ثبت 
أنه كان إذا دفن الميت وقف على قبره يدعو له بالتثبيت » ويستغفر له ؛ ويأسر الحاضرين 
بذلك » فما خالفه فهو بدعة دون شك» وقد جزم بذلك الامام الصنعاني » وقد فصلت هذا 
بعض الشيء في «أحكام الجنائز » (ص60١  ,»)١07‏ فراجعه إن شئت. 

(9) قلت: في إسناده من يضع الحديث » وقد روي عن مشيخة من التابعين موقوفاً عليه » وقد 
فصلت القول في ذلك في «الضعيفة » (9١5هة).‏ 
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التقاق أخوا معو نولا "عوك وعنوده كن[ بكر نوه الس عه 
وضعه في قبره ». انتهى . 

اها الك عا زمر 10 الشيخ عبد القادر بن عمر 
الشيباق الحنبلي (" في «شرح دليل الطالب ما لفظه »: 

ووأتشحي الأكثر كلقدة بعد الدافق + انه 

واستفيد منه أن غير الأكثر من الحنابلة يقول : بعدم التلقين بعد الموت 
اس 

وام الظاهرية فالظاهر من كلام أبي حمدا ') ابن حزم الذي هو من أجل 
العلماء الظاهرية : عدم التلقين أيضاًء كما سيق في الفصل الثالث» فلا 


.)١١ه( من فتهاء الحنابلة في دمشق. توفي سنة‎ )١( 

)0 قلت : وهو الذي رجحه الشيح المرادي منهم » فقال في «الإنصاف » (045/5): 
«والنفس تميل إلى عدمه ‏ والعمل عليه ». قلت : وهو الذي نرجحه كما تقدم (ص08). 

)2 اسمه علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى القرطبي من كبار حفاظ الحديث وأعة 
الظاخرية +ولكنه فق« الأتاء والضفات جين جلك وله أوهام كثيرة في"الرواة وعويلم . 


توفي سنة (165). 
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فالعت لمن وافق- الأمتة المنفيّة سكم التمساع 
مرعتداء الملاهِب الثلالثة وَغيرهم 


تعلى عليه وسم في قتلى بدر :« ما أنتم بأسمع ا أقول منهم » ما عبارته!؟) : 
«قال المازري!"2: قال بعض الناس : الميت يسمع عملاً بظاهر هذا 

الحديث. ثم كر المازري ء وادعى أن هذا خاص قِ هؤلاء .2 انتهى 
وأنت تعم أن المازري من أجل العلماء المالكية المتقدمين» وسيأقٍ إن 


)١(‏ هويحيى بن شرف بن مَرّي النووي الحوراني من كبار حفاظ الحديث وفقهائه » مع ملازمته 
التصنيف ونشر العم»ء والعبادة والصيام والذكر والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل 
والملبس , وكتابه «المجموع شرح المهذب » من أنفع الكتب المطولة في الفقه المقارن عندي , 
مع تخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من سقيمها » توفي رحمه الله سنة (503). 

(ج ااا ص"5.؟). 

نسبة إلى (مازر) بفتح الزاي وكسرها بلدة بجزيرة (صقلية) وهو جمد بن على بن عمر أبو 
عبد الله المالكي المحدث » مؤلف «المعلم في شرح مس » ومنه أخذ القاضي عياض شرحه 
«الإكمال » وكان من كبار أئّة زمانهء وكان ذا فنون من أئّة المالكية » ومن مؤلفاته 
«الكشف والإنباء في الرد على الارحياء ‏ للغزالي ». توفي ب (المهدية) سنة (6*5) عن 


امسر سل 
11> 
الا .تدك 
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شاء الله تعالى 5 الفصل الثالث نقل الزرقاني المالكي »عن الباجي»والقاضي 
عياض الاإمامين المالكيين القول أيضأ بعدم السماع فليحفظ . وقال الشيخ 
عبد الستازيى!") الحتيل فى كتابة «الجون الزاخرهة فق أخوال الأخر :ها 
عبارته : 
«وأنكرت عائثة رضي الله عنها سماع الموتى , وقالت : ما قال رسول الله 
ا م ا 
0006 من قِ ل 2 قال الحافظل 5 جب ٠‏ 0 
العلماء ء ورجحه القاضي ا 0 بع اكاب أصعانا فق ان « الجامع 
أجابت [ به] عائشة رضي اك كال عنيا #وبانه عرز أن كوت ذلل سكرة 
خختصلة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسم دون غيره »2 إ[وهو سماع الموتى 
0 وق 0 ا ا ال قتادة : أحياهم الله تعالاب 


)١(‏ بتشديد الفاء نسبة إلى (سفارين) قرية في نابلس » وهو العلامة حمد بن أحمد السفاريني 
شمس-الدين أبو العون » عالم بالحديث والأصول والأدب » محقق» توفي سنة .)١١84(‏ 
() أخرجه البخاري (0/؟4؛؟  ١"‏ ) ومسلم (55/8) والنسائي (د/رموم) وأجد (1/9» 
ووم و5/+7؟) من طرق عن عائشة رضي الله عنها. 
() في «أهوال القبور » (ق 75/ ١‏ ؟ مخطوطة الظاهرية)ء والزيادة الآنية منه. 
(4:) هوحمد بن الحسين بن محمد البغدادي ابو يعلى القاضي ابن الفراء صاحب التصانيف وفقيه 
العصر ء عام في الأصول والفروع وأنواع الفنون عاش (78) سنة وتوفي سنة (104 ه). 
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ولضغيراً تيه وهر ندم د راون كوا ننة مج اهل العم إلى سماع 
الموتى كلام الاحياء فى الجملة ». انتهى ما هو المقصود منه. 

فتبين منه أن طائفة من العلماء وافقوا عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً 
عل هده التفا»” وأن منهم القاضي أبو يعلى الذي هو من أكابر العلماء 
الحنبلية» كما هو مذهب أمُتنا الحنفية رحمهم الله تعالى . 

وفي « روح المعاني » :"ا 

«واحتج من أجاز السماع في الجملة بما رواه البيهقي''" والحام ‏ 
وسععه وعرهنا رفن أن هريرة أن النني صلى الله تعاللق عليه وسلم وقف 
على مُصعَب بن عُمير وعلى أصحابه خين رجع من أحد فقال: «أشهد أنم 
أجياء عند الله تعالى » فزوروهم . وسلموا عليهم ٠»‏ فوالذي نفسي بيده لا 
يُسلَّ أحدّ عليهم إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة ». 

واكم لسرن ان تصحيح الحام وف كم 58 إن سلمنا صحته 
نلتزم القول بأن الموتى الذين لا يسمعون هم من عدا الشهداء . لأن الشهداء 
' يسمعون في الجملة » لامتيازهم على سائر الموتى با أخبر عنهم من أنهم أحياء 
عند الله عن وجل . 

واحتحوا الما وي تنا و ١‏ عد عر بل اليه الركن كان يعر فه 
في الدنيا فسلم عليه الا عرفه ورد عليه ». 


(9) (5/:ه؛ - 5ه؛)لؤلفه العلامة ممود الآلوسي والد المؤلف رحمهما الله تعالى . 
)٠(‏ أي في «دلائل النبوة » كما قيده السيوطي ف «الدر المنثور » .)1١191١/8(‏ 


والارسال» وقد حدق ذلك في « الضعيفة « لبعمة). ومثله حد يف أي ررن أن أهل 
القبور يسمعون السلام عليهم ولكن لا يستطيعون أن يحيبوا . فهو منكر كما بيلته في 
المصدر المذكور رقم (0998). 
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وأجاب المانعون: إن الحافظ ابن رجب تعقبه وقال :« إنهدضعيف بل 
منكر 0(6). انتهى!'! باقتصار من تفسير سورة (الروم). 

وف « صحيح البخاري ©(" في « باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه 
وسمءعلى كفار قريش وهلاكهم يوم بدر » مَن(؟) حديث هشام عن أبيه قال : 
(ذكرَ عندعائشة رضي الله تعال 'عنها أن ابن عمر رفع إلى الننبي صلى الله 
تعلى عليه وسلم: «إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله »» فقالت : وَهَلَ 
إنما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس : «إنه ليُعذب بخطيئته وذنبه, 
وإن أهله ليبكون عليه الآن». قالت : وذلك مشل قوله: إن رسول 
الله صفى الله تعالى عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من 
المشركين فقال هم , ما قال إنهم ليسمعون ما أقول. إنما قال: إنهم الآن(0) 
ليعلوون انها كنيف اقول هم حقءمم قرأت لإإنك لا تع لونم “وما 
أنت بمسمع من في القبور» يقول “تين الدراذا مقاعدهم من النار) انتهى ما في 

«صحيح البخاري ». فقال الحافظف ابن حجر في «شرحه 20(2. 


)01( قلت: ذكر ذلك في «الأهوال » (ق5/88)» وهو كما قال وقد بينت ذلك في 
والضفينة » (144)ء وأشد ضعفاً منه ما أخرجه عبد الرزاق في « المصف » (0708+) 
عن زيد بن أسم قال : مر أبو هريرة وصاحب له على قبرء فقال ابو هريرة: سم . فقال 
الرجل أسلم على القبر؟! فقال أبو هريرة : إن كان رآك في الدنيا يوماً قط إنه ليعرفك 
الآن . قلت : ففيه يحيى بن العلاء وهو وضاع . 

(0) أي كلام الآلوسي في «روح المعاني ». 

(9)٠(ج‏ 54/7 تح البازي) وكذا سل وقد مز" تخريجه قريباً. 

(4) الأصل «في الكلام على » ولعل الصواب ما اثبتنا. 

(6) بلاحظ القارىء ان كلا من ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قد حفظ عنه عَلِلَهٍ ؛في هذه 
القصة قوله : (الآن) ٠»‏ على ما بينهنا من الاختلاف في“ضبط قام قوله عله ...ثم [ميكان 
الجمع كما تقدم بيائه (ص5؟) وقد مضى حديث ابن عمر مع تخريجه (ص6؟١).‏ 

() أي «فتم الباري » (0ا/"؛؟). 


00 


«وقال السهيلى ما محصله : إن في نفس الخبر ما يدل على خرق العادة 
فنك زلعئن ل لد تناك دلقة ميد فول الطحانة له : أغاضي اكرام فد 
جَيّنوا؟ فأجاب("» قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين؛ 
[خاز] أن يكونوا امن #وذلقة إما بآذان رز وسيم عل :فول الأكثرة ام 
بآذان قلوبم . قال: وقد تمسك بهذا الحديث من يقول : إن السؤال يتوجه 
' على الروح والبدن . ورّدّه من قال: إنما يتوجه على الروح فقط بأن الإسماع 
يحتمل أن يكون لأذن الرأس » ولأذن القلب» فم يبق فيه حجة. 

قلت!"!: إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للني صلى الله 
تعاى عليه وسم لم يحسن التمسك به في مسألة السؤال أصلا. 

وق الفتلفت عل التأريل ف لزاه ب« الموتق »فى قوله تعال:< إيك لا 
تُسمع الموتى» وكذلك المراد ب من في القبور» , فحملته عائشة على الحقيقة ؛ 
وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم »» وهذا قول الأكثر. وقيل هو جازء والمراد 
ب «الموتى» وب من في القبور» الكفار » شبهوا بالموتى وهم أحياء » 
والمعنى من هم في حال الموتى » [ أو في حال] من سكن القبر. وعلى هذا لا 
يبقى في الاية دليل على ما نفته عائشة رضي الله تعال عنها والله تعالى 
أعل كينا لذ كاف اا حجر للندي ا + 


)١(‏ أي بقوله المتقدم : «ما أنتم باسمع لما أقول منهم » وهو بهذا السياق عند النسائي (5/1؟) 
ورواية لأحمد )٠١4/#(‏ من طريق حميد عن أنس. وأخرج أحمد )١7١/5(‏ القدر 
المذكور منه في الكتاب من حديث ابراهم عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) القائل«قلت » هو الحافظ ابن حجر. 

(؟) قلت: ليس هناك دليل على أن عائشة حملت الآية على الحقيقة ‏ وهي أسمى من ذلك - 
فالسياق يُدل على أنها على ا جاز . ولكن هذا لا ينفي صحة فهمها . لأنه مبني على التأمل في 
المشبه بهم : « الموتى في القبور » كما بينته في المقدمة مفصلاً » فراجعها » فإنها مهمة جداً . 


ىا 


وقال أيضاً في « شرح البخاري » في « باب ما جاء في عذاب القبر'" » 
من كلام طويل ما نصه:' 

كفا لل ابك اقيق اذا نس مز حديف ابت غم و الكت لذن الول 
يسمعون بلا شك » لكن إذا أراد الله تعالن إسماع ما ليس من شأنه السماع م 
يننع » كقوله تعالى : 9إنا عَرَضنا الأمانة» الآية » وقوله تعالى : #فقال لها 
وللأرمن: اثنيا .طوعا أى كرهاك الآية» وسياق ق + المتازى فول قعادة: 
إن الله تعالى أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيخا 
ولعؤلةه :اق وذ لسن" ابن حوي 71 وقاقة ون «الك افيه" مر هده 
القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط , وأن الله تعالى يخلق فيه 
إدراكاً بحيث يسمع ويعلم ؛ ويلدُ ويأم ؛ وذهب ابن حزم وابن هبيرة!2 إلى أن 
السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد. وخالفهم الجمهور 
فقال: تعاد الروح ال "الجن تيه كنا افينة اق قدو لذ إن ان 


.)١189/9( » «فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو الإمام شمد بن جرير الطبري المسر المشهور » صاحب التصانيف الباهرة مات سنة 
(.لم ه). 

(*) طائفة من المبتدعة تقول بالتجسم وغيره » ينتسبون إلى تمد بن كرام السجستاني العايد 
المتكلمء قال الذهبي : « شيخ الكرامية » ساقط الحديث على بدعته ؛ مات سنة (08؟) ». 

(4) هويحيى بن هبيرة بن مد بن هبيرة الذهلي الوزير عون الدين » ولد سئة 455 » وتوف سنة 
» تفقه على مذهب أحمد , وكان عالاً أديباً عادلاً في وزارته ‏ له « الإفصاح عن معاي 
الصحاح ». 

(0) يشير إلى حديث البراء الطويل في قبض اللملائكة للروح » وصعودهم بها الى السماء .ثم تعاد 
إلى الجسد » فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه : من ربك؟ الحديث » وهو حديث صحيح 
قد سقته بطوله » وضممت إليه الزيادات الواردة في مختلف طرقه » وخرجته وذكرت من 
صححه في «أحكام الجنائز » (ص - 09١)ء‏ وقد أخرجه الآجري أيضاً (ص/اكم 
0 


رف 


«ان المصنف (يعني البخاري) أشار إلى طريق من طرق الجمع بين 
عداك ابن بر #رعاكةة و كل عدي :اب قمر بعل اد جغاطية اهل 
لقني و هئ نوقع! لذأرها! لوقه انين الريف ان اعيده ان كي 
نكن من الأشادية الأخروي آنا« الكاسالدرول يمك ورواما إنكار 
عائثة فمحمول على غير وقت المسألة فيتفق الخبران » انتهى بلفظه . 


وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي في « شرحه الكبير للجامع 
الصغير .0" في الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الميت إذا دفن 


يسمع 00 نعالهم إذا ولوا منصر فين الل ما نصه : 


ا 


«وغورض بقوله تعالى : «إوما أنت بمسمع من في القبور» وأجيب بأن 


)9١(‏ قلت: وكذا قال الطحطاوي (ص065). وهذا باطل ؛ فقد ثبت في يعض طرق القصة عن 
أنس أن رسول الله يله ترك قتلى بدر ثلاثاً ثم اتاهم فناداهم ... وفيه أن عمر قال: يا 
رسول الله! كيف يسمعوا وأفى يُجيبوا وقد جيفوا؟ الحديث. أخرجه مسم )1١+/8(‏ 
وأحمد (*/85؟) من رواية ثابت عنه. ورواه حميد عنه بلفظ « قالوا » بدل « قال عمر » 
كما تقدم قريباً . ومعناه في طريق قتادة الذي سبق تخريجه (ص؛ ة)ء فالعجب من الحافظ 
كيف فاته هذا وهو الذي نقل في شرحه لهذا الحديث قول السهيلي المتقدم وفيه قول 
الصحابة : « أتخاطب أقواماً قد جيفوا ». بل وذكر قبل ذلك حديث أنس هذا من طريق 
مندة إلا أن قال ان الروم نتن مدهي جمدها بعد اعتادت] إليةه وهو بعد ادا 
لعدم ورود نص بذلك. والله أعم. 

(؟) وهو المسمى ب «فيض القدير »: وهو خير شروح «الجامع » وأغزرها فائدة وعلماً , 
ومؤلفه هو العلامة المحقق همد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري من كبار 
العلماء بالدين والفنون » توفي سنة .)١٠١81(‏ 

(؟) هو بهذا اللفظ شاهد قوي لحديث أنس المتقدم (ص 01 ) وهو من حديث ابن عباس ؛ قال 
الطيثمي (/4ه): «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات ». وله شاهد آخر من 
حديث أي هريرة أخرجه أحمد (؟/57* وه ؟) من طريقين عنه ؛ صحح أحدهما الحاكم 
(09/1”)ء ووافقه الذهبي. 


رف 


السماع في حديثنا مخصوص بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤّال ». انتهى 

وفي كتاب « المفاتيح في حل المصابيح » لشرف الدبن الحسين بن عر (00, 
(قوله عليه الصلاة والسلام : « إنه ليسمع قرع نعالم » أي لو كان حياً ؛ فإن 
جسده قبل أن يأتيه الملك ويقعده ميت لا يحس بشيء . وقوله :(فيقعدان) 
الاصل فبه أن يحمل على الحقيقة على حسب ما يقتضيه الظاهر ؛ ويحتمل ان 
يراد بالإقعاد : التنبيه لما يسأل عنه والإيقافعما هو عليه بإعادة الروح 
إليه). انتهى 

وما يؤيد مذهب الحنفية والموافقين لهم بعدم السماع أن الميت لو كان 
يسمع مطلقا لما ورد أن الروح ترجع اليه وقت المسألة في القبرثم تذهب, 
فافهم . 

والعجب من بعض من لا فهم له تمن ينتسب إلى مذهب الاإمام الي حنيفة 
يشيع عند العوام أن الماع مجمع عليه . وأنه أيضا مذهب ذلك الإمام 
الاعظم واصحابه ممن تاخر وتقدم . بزعم أنه عليه الرحمة قال : «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي 06) وأن الحديث في سماعهم . قد صح ! وم يَعْم أن الحنفية 
قد تمسكوا كعائشة وغيرها بالآيتين »وأولوا ما ورد بعد معر فتهم الحديثين , ولعل 
هذا المتوهم يزعم أيضاً أن النكاح بلا ولي باطل في مذهب أَبي حنيفة لورود 


)010 هو الإرمام الطيبي ؛ الحسين بن مد بن عبد الله ؛ ووقع اسمه في بعض مؤّلفاته : الحسين بن 
عبد الله بن مد . ولعله الاصوب. وهو من علماء الحديث والتفسير والبيان ؛. مع حسن 
المعتقد. والرد على المبتدعة ء مات وهو ينتظر الصلاة سنة (78؛). 

(؟) لقد صح هذا عن أبي حنيفة وعن بقية الأئّة الأربعة فانظره في «صفة الصلاة » (ص»؟ ‏ 
4"). 
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الحديث الصحيح فيه "٠,‏ وأن الصلاة بلا فاتحة الكتاب خداج ؛ لان الحديث 
آلصحيح ورد أن «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ١٠»‏ وأن الوضوء بلا نية 
غير صحيح اؤزود ديق" ]عا الأغبال «النيات 1" ونمو ذلك :ما ذهب 
' الامام إلى خلافه » مع وجود هذه الأحاديث المغايرة لمذهبه , الواردة عليه : 
وم يعم هذا المنتسب أن الامام وأتباعه رأوا الأحاديث المصحّحة المعارضة 
مذهبه في كثير من المسائل ؛ فأوّلوها أو حفظوا ما يعارضها من الآيات 
والأحاديث » أو علموا نسخها أو تخصيصها ء فم يعملوا بها لهذه العوارض أو 
نحوها مما هو مفصّل في محله من الكتب الأصولية والحديثية والفقهية ؛ 
ككتاب « مختلف الاآثار » للإمام الطحاوي!؟! والإمام حمد بن الحسن(") 


)١(‏ يشير إلى قوله مه : «لا نكاح إلا بول » وشاهدي عدل ». وهو مخرج في «إرواء 
الغليل » برقم (كقمذ). ١‏ 

(؟) أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في المصدر السابق (05)؛ وفي «صحيح الي 
داود » .)78٠.0(‏ 

() أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب . وهو مخرج في أول «الإرواء ». 

(4) هو أحمد بن جمد بن سلامة ابو جعفر الطحاوي المصري» من كبار أئّة الحنفية الجامعين 
بين الفقه والحديث » وله الباع الطويل في حفظ متونه وأسانيده ؛ يجد عنده الباحث من 
الحديث ما لا يجد عند غيره من الحفاظ , على تساهل في الاحتجاج به » وتعصب لمذهبه » 
كما شهد ببذا الثاني أبو الحسنات الليكنوي في « الفوائد البهية » (ص*") » وبالذي قبله 
شخ الأسلام ابن اتيمية في #شهاع البينة » وغيره » توفي سنة (881)» وله كتب معروفة » 
بعضها مطبوع ؛ ومنه كتابه « مشكل الآثار » و« شرح معاني الآثار ». وهو الذي يعنيه 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

(0) هوالشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى » وهو أشهر أصحابه توفي سنة »)١89(‏ وهو 
من أهل الصدق كما قال الشافعى ؛ لكن ليّنه النسائي وغيره من قبل حفظه ء وليس لأنه 
خالف المحدثين في متاكلة التأليف وطريقته » كما زعم بعض متعصبة الحنفية المتأخرين » 
وكتابه الذي يثير إليه المؤلف معروف ب «كتاب الآثار ». وهو مطبوع. 
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ودشرح المداية »(0© وكتاب «العقود »(؟ وغير ذلك. 


وكيف يسوغ لمن شم رائحة العم » وأدرك شْيمًاً من لوامع الفهم - بعد 
اطلاعه على عبارات الحنفية وغيرهم التي سردناها وأجوبتهم عن الآثار التي 
رويناها ‏ أن يقول ويُشيع أن مذهب الحنفية ‏ كغيرهم ‏ مماع الموتى ؛ لقول 
إمامنا الأعظم «إذا صح الحديث فهو مذهبي »؛ وبجري ذلك على 
عمومه؟!(") وهل هذا إلا مكابرةعلى الثابت بالعيان » وإ خفاء لضوء الشمس 
الذي لا تجحده العينان » أو خيانة في حمل علوم الدين لمآرب خبيثة يستخف 
باكيم ف انيلس 1 


لقد النيعك لو ناديت ا ولكن لا حياة لمن تنادي] 


)١(‏ وهو «فتح القدير » لابن الحمام. 

(؟) يعني «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حشيفة » للمرتضى الزبيدي شارح 
القاموس » مات سنة (م.؟١١).‏ 

)ع قلت : هذا كلام رصين متين » وخلاصته أنه لا ينبغي أن ينسب إلى الإمام أني حنيفة ‏ 
وكذا غيره من الأئّة - كل مسألة جاء بها حديث صحيح مخالف لما ذهب إليه الإمام . 
لاحتال أن يكون الحديث مما اطلع الإمام عليه » ولكنه خالفه لحديث آخر ثبت لديه ؛ كما 
بِيّنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الهامة : «رفع الملام عن الائة الأعلاء . 
وهذا بخلاف ما إذا كانت الخالفة بالرأي والاجتهاد؛ فإنه يجب والحالة هذه الأخذ 
بالحديث ونسبثّه إلى الإمام » وترك الأخذ برأيه » كقوله مثلاً بجواز الوضوء بلا نية . وتجد 
تفصيل هذا في مقدمة كتابي « صفة صلاة النى َه » مراجعها فإنها هامة. وراجع المقدمة 


ص (0؟). 


كلاو 


الفصّرالئااك 


فكيّاة الأشياء علوم الكّلام ارات 
عَوالشرى وَالبدَر كما هوم اخَب للشمهور ما أهشل الست 
السلية: رَأن زبّارة القو رأث رمشروع أيضمًا عند أمتينا الحنفركا" 


قالوا بعدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا أن قالوًا 2 الهم والعذاب 


للروح والبدن » وأن الزيارة أمر مشروع », ولننقل لك من كلام العلماء في 
ذلك مالكين إن شا الله تعان قمر الممالك» 


[حياة الأنبياء البرزخية ] 
لا ا ا عليهم الصلاة والسلام :الحياة البرزخية ‏ التي هي فوق 


حياة الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم : لابل أحاك عند رببه() يرزقون» 
فأمر ثابت بالأحاديث الصحيحة » قال بخاري عصره شيخ مشايخنا الشيخ 


)١(‏ قلت: وكذلك سائر الامة » ومنهم شيخ الاسلام إبن تيمية وتلميذه ابن قي الجوزية » وامام 
دعوة التوحيد مد بن عبد الوهاب . وغيرهم » فمن نسب انكارهم للزيارة . فقد اعتدى 
وظم ء وإنما هم ينكرون الزيارة التي يقترن با بعض الخالفات الشرعية كالاستغاثة بالقبور 
والنذر له والحلف به. ونحو ذلك . كشد الرحل اليهء ويسمون هذه الزيارة بالزيارة 
البدعية. وتجد تفصيل الكلام على الزيارة الشرعية وما جاء فيبها من الأحاديث في 
«أحكام الجنائز وبدعها ». 

10 قلت فيه إشارة إلى أن رزقهم المذكور ليس في القبرء وإنما عند رهم . وذلك صريح في 
حديث مسروق قال : سألنا عبد الله (ابن مسعود) عن هذه الآية :#ولا تَحَسَبَنٌ الذي قتلوات 


يف 


عل التؤيدي البعداذي ف كتابة «العقد +101« أخرج. أبو يعى والبيهقي 
00-0 عن أنس رصي اشاعته أن الع 212 قال« الا نبياء أحباء فى ٍِ 
قبورهم ملوة 2 وأخرج الإمام أحمد ومسم في « صحيحه » والنسائي!"ا 

عن أنس بن مالك رضي الله تعااى عنه عن الني مي قال او لز 
أسري بي على موسى قائًاً يصلي في قبره » قال المناوي :7 « أي يدعو ويثني 
طليه وى رمه قال لالسلا اللعوية وض #النضاء. والكقاء د وفل :«الراد 
الشرعية » وعليه القرطبي . ولا تدافع بين هذا وبين رؤيته إياه تلك الليلة 
في السماء السادسة , لأن للأنبياء عليهم السلام مسارح ء أو لأن أرواح الأنبياء 
معد كداز ل الوق فى" افيف الغا ونا" كرا قن البدق رسن يه 
. وببذا التعلق راه يصلي في قبره » ورآه في السماء » فلا يلزم كون موسى عليه 
السلام عرج به من قبره ؛ [ثم رد إليه » بل ذلك مقام روحه ء واستقرارها , 


في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون»؟ قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال : 
أرواحهم في جوف طير خضر لا قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى تلك القناديل... » الحديث. رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في «الصحيحة » 
إعموم). 

(9) يعنى «العقد الثمين في بيان مسائل الدين » (ص"١  .)١34‏ مختصراً بتصرف يسير. 
ومزلةة علي بن مد بن سعيد العباسى السويدي من علماء الحديث في العراق ولد في 
نغداف» وماك فى ادمفق انه ا(يا56) 

() قلت: لينظر أين صححه؟ فإنه لما أخرجه في « حياة الأنبياء » أعله بتفرد الحسن بن 
قتيبة » وهو كما قال'الذهى : هالك. لكنه م يتفرد به كما حققته في «الأحاديث 
الصحيحة 3 بيتك قن سحة الكديك٠‏ ووعم ين طمن فى أسديرواتة فز نجهم 
فإنه بحث مفيد عزيزء قلما ثراه في كتاب. 

() قلت: وزادا في رواية لهما: «عند الكثيب الأحمر ». وكذلك أخرجه أحمد وغيره » وهو 
مخرج عندي في «الصحيحة » رقم (53510). 

(:) أي في « فيض القدير » باختصار يسير 6١9/0(‏ - ٠2).ء‏ والزيادة الآتية بين المعكوفتين 

منهء ولا يستقم المعنى بدونها » فالظاهر أنها سقطت من الناسخ . 
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فيه عقاف يده ]9 والبتقوزازه إلا يو فاق الأزواع إق الأجباد .كنا أن 
روغ نع علة بالرقيق: الأقل روهدت القزيقه فى خرضية المكر مه يرد 
“العلام علن: مق يسل ‏ عليد "١!‏ رزميق قلط اطيفة عن ] ورزالقا يل| ليطن إلى 
السماء في علوها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان » وإذا 
تأعلك هذه الكلياك بويت انل عاجة الى المكلناه البقدة ال نيا أن 
هذا كان رؤية منام أو تمثيلاً أو إخباراً عن وحي لا رؤية عين ». وفي 
لزاه للد 

«اختلف في رؤية نبينا مد صلى الله تعالى عليه وس لؤلاء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فحمل ذلك بعضهم على رؤية أرواحهم إلا عيسى 
عليه السلام » فيحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام عاين كل واحد منهمفي 
قبره في الأرض على الصورة التي أخبر بها من الموضع الذي ذكر أنه عاينه 
فيه» فيكون الله عز وجل قد اعطاه من القوة في البصر والبصيرة ما أدرك 
.. به ذلك » ويشهد له رؤيته صلى الله تعالى عليه وسم الجنة والنار في عرض 
الحائط . والقدرة صالحة لكليهما » إلى آخر ما قال ». انتهى ما في 
«المواهب وشرحه »» وتام البحث فيهء وأن أجسام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا تأكلها الأرض كما ورد بالحديث » تخلاف غيرهم . وقد روى فى 
«الؤااهفيين "تمد ويروا وم جلسظ :1 ف الأرض لانتتا ينل احياد 


.» سقطت من الأصل »؛ واستدركتها من « فيض القدير‎ )١( 

(0) كما في حديث أبي داود الآت . قلت : وبالجملة فحياة الأنبياء بعد الموت حياة برزخية » 
ولنبينا يله فيها من الخصائص ما ليس لغيره كهذه الخصوصية وغيرها مما يأتي . ولكن لا 
يجوز التوسع في ذلك بالأقيسة والأهواء كما جاء في آخر «مراقي الفلاح » تحت « فصل 
زيارة الني عله » ما نصه : 

«ومما هو مقرر عند المحققين أنه َكتُهُ حي يرزق بجميع الملاذ والعبادات » غير أنه 
حجب عن أبصار القاصرين ١!»‏ (#) الجزء الثاني » المقصد الخامس » ص76 مختصراً . 
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الأنبياء''! »؛ ومن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تعلل وكل 
ملكا يبلّغه صلاة | مصلين والمسلمين عليها'). وورد أيضاً : «ما من أحد يسم 
علي إلا رد الله علي روحي 'فرددت عليدا" ». فلا تغفل. 


[النعيم والعذاب في القبر للروح والبدن] 


وما كون العذاب والنعم للروح والبدن ؛ فأمر مسمٌ عند الجمهور , ولا 


ينافي عدم السماع على قول الأئَة الحنفية ومن وافقهم » فهذا النائم يرى 
الرؤيا فتلتذ روحه وبدنه . أو تغتم روحه ء ويتألم ويضطرب بدنه» وإذا تكم 


(0) 


(115/0) لكن لفظ الحديث فيه: «إن الله حرم على الأرض أن تتأكل أجساد 
الأنبياء ». وعزاه للنسائ أيضاً وقال: «وصححه ابن خزية وابن حبان والدارقطني ». 
قلت : وصححه آخرون. وهو مخرج في « صحيح أبي داود » برقم (938). 
يشير إلى حديث ابن مسعود مرفوعاً : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض » يبلغون من 
أمتي السلام ». وهو صحيح الإسناد مخرج في «المصدر السابق » برقم (594)؛ وفي 
« فضل الصلاة على الني ييه » لإسماعيل القاضي (١؟)‏ ء وانظر «المواهب » (171/1). 
أخرجة أبو:داود أيْضاً وغيره باللفظ المذكور إلا أنه قال: « .. روحي حتى أرد عليه 
السلام »» وإسناده حسن كما بينته في « الصحيحة » (51؟). وأما قول مؤلف « تنمة 
الأضواء » (077/4): «جاء في الصحيح «ما من أحد يسم... » فخطأ مزدوج عند 
العلماء ؛ فإن الحديث إنما هو حسن فقط كما ذكرنا » وقوله : « في الصحيح » يراد به في 
عرفهم أن الحديث في « صحيح البخاري » أو «صحيح مس » وليس هو عند أحدهماء 
وإن أراد مطلق الصحة» فليس الأمر كدلك. فتنبه. 

وأما حديث «من صلى علي عند قبري سمعته , ومن صلى علي نائياً أبلغته » فهو 
موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » (51/5107”*)ء وقد خرجته 
في «الضعيفة » (50). وم أجد دليلاً على سماعه يِه سلام من سلم عليه عند قبره . 
وحديث الي داود ليس صريما في ذلك , فلا أدري من أبن أخذ ابن تيمية قوله 
4875 انه ول مم الدلاة من التريت! وحديت ابن مسعوه المتقدم مطلق.. وال 


اعم . 


عنده شخص وهو في تلك المالة لا يسمع. وقد وردت ناد لابعياد + 
فاعتقدته ذوو الأبصار ء قال ابن وَهْبان!" الحنفي في منظومته الشهيرة : 


وكتو تالاسر 2 بعددائية ٠‏ مؤكل الفيعنة اسوك خا 
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حداف وتوران تنا نا نسرات حجان وتسيهزان ضراط وعد 
فاك الاوعياةائر لفسا" 
« اشتمل السيتان على مسائل : 


الأوك” تؤالستكر :ونكيرا + وهنا ملكا ودلغلان: القير فسالان 
العبد عن دينه ونبيه؛ وهو مما يجب الاريمان بهء لأنه أمر ممكن أخبر به 
الصادق المعصوم صلى الله تعالى عليه وسلّم . والأحاديث فيها ثابئة 
صحيحة , أي مثل ما رواه البخاري” عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى 


٠‏ (1) هوعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان القاضي أبو حمد الدمشقي » فقيه أديب » ولي قضاء 
حماه. وكان مشكور السيرة » توفي سنة (18؟) في نحو الأربعين من عمره . ومنظومته في 
أل «نيت! 

(؟) هو عبد البر بن محمد محب الدين بن حمد أبو البركات الحلي القاهري يعرف كسلفه بابن 
الشحنة مؤلف « الذخائر الأشرفية في الألغاز الحنفية » تولى قضاء خُلب ثم القاهرة . مات 
سنة (١؟و).‏ 

م( ثبت ذكرهما باسميهما في حديث أبي هريرة مرفوعاً وهو مخرج في «الجنائز » (ص05١),‏ 
وله شاهد من حديث البراء المتقدم (ص٠)‏ عند البيهقي في «الشعب » 2)١8١/1١(‏ 
وآخر موقوف على ابن عباس » رواه الطبراني في « الأوسط » ١/8/١(‏ مجمع البحرين)» 
وحسن إسناده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (/05). وفيه عبد الله بن كيسان المروزي 
وهو صدوق يخطىء . وآخران : عن أبي الدرداء موقوفاً . وعطاء بن يسار مرسلاً » عند 
الآجري (5دس, باجم ). 

):) قلت: رواه مسم أيضاً كما تقدم (صمم).ء وكذا الآجري في« الشريعة » ص (30*) 
وغيره. 


م١‎ 


عليه وسم قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان » فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ لمحمد صلى الله تعال عليه وس » فأما المؤّمن فيقول : أشهد أنه عبد 
الله ورسوله » فيقال [ له] : انظر مقعدك من النارء قد أبدلك الله تعاى به 
تقهدا بن الله فيراهيا | جميعاً]» وأما المنافق أو الكافر فيقال له “ها كنك 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس! فيقال : 
لا درت ولا تلّيت » ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحةً يسمعها 
من يليه غير الثقلين » 

الثانية : عذاب القبر للكافربن وبعض عصاة المؤمنين » وتنعم أهل 
الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده؛ والنصوص في ذلك صحيحة 
كثيرة يبلغ نعنافاحف التواتر قال العوتكف!10+ ومن ا التباغ 
واطيتان فناية اهرو أن كوم وطق ذلك فوا ل روا لص ا 

نعم إن بعض العلماء ذهب إلى عدم إعادة الروح إلى البدن وقت 
لوال وان السؤال للروح فقط . وكذا التعذيب أو التعيم » ومنهم أبو 
همد بن حزم الظاهري الشهير ؛ فإنه قال في كتابه « الملل والنحلا") » من 
كله :طويل: ما المظاد: 

انوايضا فإ ويكية كل تدان لابين لمن العوع: الله الثراات رونا كنا قال 
عز وجل : #إمنها خلقنام وفيها نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى» » فكل 
من ذكرنا من مصلوب أو غريق أو مُحرَّق أو أكيل سبع » أو دابة بجرء أو 


)1 يعني أبن وهبان صاحب المنظومة المتقدم . 
(؟) كذا الأصل. ولعل الصواب : «انتهى باختصار ». 
6 0 ال قال 0 يا ولكان أرب إلى الواقع . لاسما وفيه 


رانف 


قتيل لم يقبر ؛ فإنه يعود رماداً أو رجيعاً أو يتقطع فيعود إلى الأرض ولا 
بدء وكل مكان استقرت فيه النفس إثر خروجها فهو لا قبر إلى يوم 
القيامة » وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره [ قبل] يوم القيامة فخطأا" ؛ 
لأن الآبات التي ذكرناها تمنع من ذلك » ولو كان ذلك لكات تعان' قن أماتنا 
ثلاثاً . [وأحيانا ثلاثاً] » وهذا باطل وخلاف القرآن إلا من أحياه الله تعالى 
ا الا قماغ عي السلام . كا") #الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألو حدر الوه فقال لهم الله موتواثم أحياهم» » و9 الذي مر على قرية وهي 
خاويةٌ على عروشها قال أَنّى يحي هذه اللْهُ بعد موتها فأماته الله مائةعام ثم 
بعقة 6 | ون خيه تمن |4 :ؤكذلف "وله تعالق:: لوالله يوقي الأ نش حديق 

موتباو التي م نمت في منامها فيّمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأ خرى إلى أجل 
مسمى 6 ٠‏ فصح نص القرآن أنّ أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده 
الآا«الل: الاجل المسمى » وهو يوم العانة 36 العيو ريل ال اله 
رأى الأرواح جلة أشرق ف قية بعاء "النقيا + عن عين: ادع عليه :النلام 
أرواح أهل السعادة ؛ وعن ثماله أرواح انز ناكرا ومنل الله 
تعلق عليه وسلم يوم بدر إذ خاطب الموتى واخير أن قد وجدوا ما وعدهم 
به حقاً قبل أن يكون لهم قبور7" فقال له المسلمون ا 2 
واوا "قن ختوو اهبا مان "الاك عليه وم عنما افر سيولا فرك 


)١(‏ قلت : بل هذا على إطلاقه هو الخطأء وسيأقي بيانه من المؤلف نقلاً عن ابن القيم رحمه الله 
(صلام - 28). 

(؟) الأصل تبعاً لآصله « الملل » : (و)» والتصويب من «الروح » (ص؟). والزيادة الآثية بين 
المعكوفتين [ ] منهء نقلاً عن «الملل » » وليست في نسختنا المطبوعة منها » ولعلها سقطت 
منها فإنها في « المحلى » لابن حزم (١/؟؟)‏ بلفظ : « وكل من جاء فيه بذلك نص ». 

20 قلت : نفي ابن حزم هذا يخالف قوله المتقدم آنفاً: «و "ركان اتتفركن تفعه اليفدن :اث 
خروجها فهو لها قبر » فتأمل! 


لاله 


منهم »: فل ينكر صلى الل تعالن عليه وسم على المسلمين قوم « قد جيفوا » 
وَأعَلمَهم أن ] سامعون » قفصح مَ أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك » وأما 
الجسد فلا حس له له ؛ [ قال الله عز وجل : وما أنت ممسمع من في القبور» , 
فنفى عز وجل السمع عم في القبور . وهي الأجساد بلا شك. ولا يشاك مسلم 
في أن الذي : نفى الله عز وجل عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله 
صل الله تعالى عليه وس م السمع ؛ فهذا هو الح » وأما ما خالف هذا فخلاف 
لله عر وجل » ولرسوله صل الله تعالى عليه وسم» ومكابرة للعقل 
وللمشاهدة]1" » ولم يأت قط عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خبر 
يصح أن أرواح الموتى ترد [ إلى ] أجسادهم عند المسا ءلة » ولو صح ذلك عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لقلنا بهء فإذ لم يصح فلا يحل لأحد أن يقوله» 
وَإئما انفرد ببذه الزيادة من رد الأرواح ف الشون إن" الاجداة موادي 
عمرو وحدهء وليس بالقوي!"» [ تركه سُعبة وغيره » وقال فيه المغيرة بن 
مقسم الضبي ‏ وهو أحد الأمة : «ما جازت قط للمنهال بن عمرو شهادة في 
ركد نافة تقل 10م وتاك الأخبار القابسة عاق خلافف ذللنه وعدا 


1 وم) ما بين المعكوفتين لا وجود له في هذا المكان من « الملل » » فلعله في بعض النسخ ء او في 
مكان آخر منه نقله المؤلف إلى هنا! أو هو حاشية كانت على المهامش فنقلها الناسخ إل 
هنا وهماً منه. وما ذكر في الزيادة الثانية عن الضبي » في ثبوته عنه نظر ء كما في 
ولعي د وا : ْ 
(؟) قلت : هذه دعوى مردودةء بل هي من مجازفاته المعروفة » فالحديث صحيح من حديث 
البراء بن عازب . له طرق كثيرة كما قال القرطبي في « التذكرة » (ق84/؟) وتبعه ابن 
العم في «الروح » (ص5؟) والسيوطي في « شرح الصدور » (ص١؟١)‏ وصححه غيرهم من 
أئمة الحديث المتقدمين كما تراه في «الجنائز » (صوه١)‏ و«الصحيحة » »)١١9١(‏ 
ومنهم البيهقي في « شعب الايان » (1/١4؟)‏ وله عنده طريق أخرى» وقد ساقه ابن 
القم مع طرقه الأخرى » فليرجع إليه من شاء التوسع (ص؟م - 85). 
وأما قوله في المنهال : « وليس بالقوي » فقد رده عليه ابن القيم وغيره » كابن القطان 
كما تراه في «تهذيب التهذيب »»ء ويكفي في رد ذلك أنه من رجال البخاري. 


4 


الذي قلنا هو الذي صح أيضاً عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ؛لم يصح 
عق اخ الهد. عون تاذ قلا ينكد ! لقنا 3 درن ١‏ سعية جين" باك ب دا 
إسماعيل بن إسحاق البصري7'": نا عيسى بن حبيب١‏ "؟: حدثناعبدالله بن عبد 
الرحمن بن حمد بن عبدالله بن يزيد المقريء عن جده تمد بن عبدالله عن سفيان 
ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت : دخل ابن 
عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحاً قبل أن يصلب ٠‏ فقيل له : هذه أمماء بنت 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » فمال ابن عمر إليها تاها >وقال: 
إن هذه الجئث ليست بشيء »وإن الأرواح عند الله عز وجل . فقالت أسماء : 
وما يمنعني(" وقد أهدي رأس 'زكريا(©) إلى بغي من بغايا بي إسرائيل. 
ونا مد ا ا :نا 


0 مهدي : 5 01 د 8 0007 


.» و«تذكرة الحفاظ‎ )١78/5( » انظر «الشنرات‎ )١( 

)2 م أعرفه » ومثله شيخه عبد الله بن عبد الرحمن » وقد ذكره في « التهذيب » في الرواة عن 
جده جمد بن عبد الله » لكن وقع فيه مقلوباً بالنسبة لما هناء فقال في ترجمة مد هذا : 
«وعنه... ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن مد ». ولعله من أجل الجهالة المشار 
إليها أشار الحافظ ابن كثير في تاريخه « البداية » (01/4) إلى تضعيف هذه القصة 
بقوله : «وقيل: إن ابن عمر دخل... ». فتصحيح ابن حزم لها مردود. والله أعام. 

(؟) قلت: تعني من الصبرء وقد جاء هذا البيان في صلب الرواية في «كتاب الأهوال » 
(ق0٠1/18)‏ وفي تاريخ « البداية ». 

(14) كذافي الأصل تبعاً لأصله المنقول عنهء وكذا وقع في «المحلي » لابن حزم أيضاً 
»)55/1١(‏ وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله : « هنا ببامش الأصل ما نصه: 
المعروف في كتب التفسير والآثار أن يحيى هو الذي أَهْدِيَ رأسه إلى البغي : وأما زكريا 
فإنه نشر بالمنشار في باطن الشجرة » فكأنه سقط لفظ (يحيى)» وأن الأصل يحيى بن 
زكريا ». 

قلت: وهكذا على الصواب وقع في «الأهوال » و« البداية ». 
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الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعلى عنه في قول الله عز وجل : ##ربنا 
امَنَنَا انَتَيْن وأخييتنا اثنتين» [قال]: هي التي في (البقرة): #وكنمم 
أمواتاً فأحيام ثم ميتم ثم يحييك ثم إليه ترجعون74». فهذا ابن مسعود 
وأسماء بنت أن بكر الصديق وابن عمر رضي الله تعالى عنهم » ولا تخالف لهم 

من الصحابة رضي الله تعالق عنهم ٠‏ تقطع أسماء ان عي داك الأرواح 
باقية عند الله تعالى » وأن الجثث ليست بشيء » ويقطع ابن مسعود بأن 
القماة عرفا كعدوا لوذافة كدالاك نوعو قولنا :© وبالله تمان التوافيق وقد ميم 

عن النبي صلى الله تعااى عليه وسم أنه رأى موسى عليه السلام تلك الليلة في 
كار ووو شف ندرا قا وسار اها الس 
فموارى في التراب بلا شك »؛ فعلى هذا إن موضع كل روح سن قرا له؛ 
فتعذب الأرواح حينئذ وتسأل حيث هي . وبالله تعالى التوفيق ». انتهى 
كلام ابن حزم بحروفه. ولا تنس توقف الإمام الأعظم في ذلك. 


)١(‏ قلت: وآخرجه ابن جرير في «تفسيره » :)8١1/94(‏ حدثنا ابن بشار : ثنا عبد الرحمن 
به. وأخرجه الحام (1707/9) من طريق آخر عن أني إسحاق به. وقال: « صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . وأورده في «الدر » (ه/05ا) بزيادة 
في آخره بلفظ : «كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم . ثم أخرجهم فأحياهم ثم ييتهم »ثم يحييهم 
بعد الموت ». وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم 
والطبراني . وقالابن كثير عقبه: «وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك» 
وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية ». وبه جزم في « شرح الطحاوية » 
(ص+غ4 - الطبعة الرابعة). 

(؟) كنذا على الشكء وكذا قال ابن القمم في «الروح » (ص54؛) وسبب الشك اختلاف 
الروايات » ففي بعضها أن الني عله رأى موسى في السماء السادسةء وفي أخرى: 
السابعة » وقد حاول الحافظ ابن حجر التوفيق بينهما فراجع شرحه للحديث في أول 
«كتاب الصلاة » من «البخاري ». 


5م 


وقد رذه العلامة ابن القيم في «كتاب الروح'' » بعد أن نقل بعضه 
بقوله : 

«قلت ما ذكره أبو مد فيه حق وباطل » أما قوله : « من ظن أن المت 
يحيا في قبره فخطأ » فهذا فيه إجمال ؛إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا 
التي يقوم فيها الروح بالبدن , وتدبره وتصرفه » ويحتاج معها [ إلى ] الطعام 
والشراب واللباس » فهذا خطأ كما قال » والحس والعقل يكذبه » كما يكذبه 
الع يوا ذه وذ معن ا عرزي غير هذه الحياة » بل تعاد الروح إليه 
إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبرهء فهذا حى, 
ركنن كط 1 

إلى أن قال ابن القما" : 

دإنالروعباليدن ها ينه أنواع يق الشماق متظايرة الأحكاد:: 

اعذهاة كا يوط الا سنن 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالثك: : تعلقها به في حال النوم . فلها به تعلق من وجه ء ومفارقة من 
وجه. 


الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن , 


)1( (ص"»). 
)1( يعني في « كتاب الروح « (ص18 - 164). ومثله في « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي 
العز (ص١هة؛)ء‏ وكأنه نقله عن ابن القم؛ فإنه متأخر الوفاة عنه ب )4١(‏ سنة. 


ام 


ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه » إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً 
ولا توما ولأ ناذا + المي وأطال فق الح كنا سن عادتدء فمن أراةه 
ارم ال ١‏ 

وتبين أيضاً ما تقلناه. عن ألى مين عترم أكةفوافق للحفية أيضا ف 
مسألة عدم سماع الموتى » وإن خالفهم في غيره » وهو من أجل علماء مذهب 
اود الظاهرى اسهد الشهوز 


و 3 98 


قال العلامة أبو الحسن على سيف الدين الآمدي الأشعري!" في كتابه 
بكار الأفكار «غ 38 عمارته : 

وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وأكثرهم بعد ظهوره على 
إشاف إحناء "الو ف قبورش. ومفاءلة للكت لم وثيشية أحدهنا 
وذافي أبن المذيلا" ورين السير 1" إل أن من اليش ون دنه لا 
ندال وسدت نيا يقد التفختين أيضا .وطق الضال ين المنتزلة واين 


)1( هو على بن مد بن سام التغلبي سيف الدين الآمدي أبو الحسن» أصولي باحث» له نحو 
تين انعا ينها كتانه المعزوفة + الا حكاء ى. أصول: الأ حكان 0 > وف كات تفن ين 
دمشق لسوء اعتقاده » وصح عنه أنه كان يترك الصلاة. نسأل الله العافية. مات سنة 
زود ). 

(0؟) هو جمد بن الحذيل العلاف» من اث المعتزلة له كهّب كثيرة في مذهبهم, وكان سريع 
الخاطر » قوي الحجة. توفي سئة (م١)ء‏ وقيل غير ذلك. 

(*) كوفي » ويقال : بغدادي من كبار المعتزلة » وخالفهم في مسألة القدر » مات سنة .)91١١(‏ 

(14) عرف ببذه النسبة ء قال السمعاني : « وكان يزعم أنه يجوز وجود الجوهر اليوم خالياً عن 


لفلف 


جرير الطبري وطائفة من الكرامية إلى تجويز ذلك''! على الموتى في 
قبورهم » وذهب بعض المتكلمين إلى أن الآلام تجتمع في أجساد الموتى 
وتنضاعف من غير حس با ؛ فإذا حشروا احسوا ا دفعة واحدة» وذهب 
فراوفن عموو!" وكر المايسى 117 بواكتر التاخري دمع الفكزلة إل إنكار 
ذلك كله ء وأنكر اجن ؛) والغذارو انك "اتبيه اللكن يكرا ولكرام 
مع الاعتراف بهماء7) وإنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا 


3 
الأعراض ثم حدثت فيها الأعراض, وأن العم والقدرة والارادة والسمع والرؤية 
يصح وجودها كلها في الميئة » وعلى هذا يتصور أن يكون سائر الناس أمواتاً » إهذا كل 


ما ذكر في ترامته!. 
)١(‏ يعني العذاب 1 الموتى في قبورهم ) , يعني على أجسادهم دون إعادة الأرواح إليها . كما 
سيوضحه جوابم الآمدي نفسه الآتي (ص .)5١0‏ 
قال الحافظ' ابن رجب (ق :)١/8١‏ «وممن ذكر ذلك من أصحابنا ابن عقيل تي 
«كتاب الاررشاد » له وابن الزاغوني » وحكي عن ابن جرير الطبري أيضاً.. » » لكن 
اتكره الجمهور كما قال ابن القم(ص.0). 

ش (9) هو القاضي . قال الذهي : « معتزلي جَلْد . له مقالات خبيثة » قال ابن حزم : كان ضرار 
ينكر عذاب القبر ». قلت: ومثله اليوم كثير ممن يشككون في الأحاديث الصحيحة 
المريحة في عذاب القبرء ويدفعونها بؤعمهم أنها أحاديث آحاد » وأن القاعدة أنه لا تثبت 
بها عقيدة! وقد بينت يطلان هذه القاعدة في رسالتين مطبوعتين : «الحديث بنفسه في 
العقائد والأحكام » و«وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ». 

(م) بفتح المع وكسر الراء نسبة إلى (مرّيسة) بالصعيد » والمشهور بالخفة وضبطها الصفَاقٍ 
يتثقيل الراء » وهو فقيه معدود في فقهاء الحنفية » ومن تلامذة الإمام أبي يوسف رحمه 
الله » ولكن هذا كان يذمه ويعرض عنه لضلاله . مع أنه كان ذا ورع وزهد. مات سئة 
(4؟؟). 

(:) بضم الج نسبة إلى (جَبّى) قرية في البصرة . واسمه مد بن عبد الوهاب أبو علي من أنة 
المعتزلة. توفي سنة (8.”) وله تمان وستون سنة. 

(0) هوعبد الله بن أحمد البلخي أبو القامم الكعبي » كان داعية إلى الاعتزال» وله تصنيف 
يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه » توفي سنة (19*). 

(1) لشبوت ذكرهما في الأحاديث الصحيحة بدون تسمية ؛ حتى بلغت مبلغ التواتر » وقد ساقها 2 
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سكل » والنكير تقريع الملكين له. 

والدليل عل إحياء الموتى في قبورهم قبل الحشر قوله تعاكى :#إربنا 
دنا امنعين وأحييتنا اثنتين) والمراد بالإماتتين ما بين الموتة التي قبل 
مزار القبور» والموتة التي بعد مساءلة منكر وتكيرء والمراد 
اللتادى: المياة الأولى ‏ والحياة لأجل المساءلة على ما قاله المفسرون !"ا 

إن يل : لا نسلم أن المراد بالاماتتين والحياتين ما ذكرتوه» وما 
ذكرتوه عن المفسرين فهو معارض بما يناقضه من قول غيرهم من المفسرين 
اشاتان قد قيل: إن المراد بالإماتتين الموتة الأولى في أطوار النطفة 
قبل نفخ الروح فيها » والثانية : التي قبل مزار القبور » والمراد با حياتين : 
ايناد الى" قيل أمؤاز الكوضه واتياء أجل للقي ولس انف الفولين 
أولى من الآخرء بل هذا القول أولى لأنه لو كان كذلك 0 
المفهوم من قوله تعالى : #وأحييتنا اثنتين #حيث يدل بفهومه على نفي 
ثالثة » وما ذكرتوه يلزم منه أن يكون الاحياء افر راس الا عدا الأول 
فل مدار القبوز +:والاحباء الثاني للفالة: والاختاء [ الثالك] للحتي 
واه افيه الفيي ا 


> السيوطي في «شرح الصدور » (صهء 09)ء وأما التسمية فهي ثابتة في حديث أي 
هريرة والبراء كما تقدم (ص١م)ء‏ فمن انكرها بعد ثبوتها فقد جهل! 

00 ليس في التفسير المأثور شيء من ذلك بل المروي عن ابن مسعود وغيره خلافه كما سبق 
(صةم) ), فلا تعبأ بترجيح الآمدي له كما يأني فإنه خلاف عم أصول التفسير. انظر 
(صمهة ‏ ؟١١٠)‏ من «مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير »؛ و« فصل في الإرشاد إلى 
طريق المعرفة لصحيح التفسير » رض و قن رسار اق عن تلو ز »لاي 
عبد الله الماني رحمه الله . 

(؟) قلت: ولذلك أبطله ابن حزم كما تقدم في كلامه المنقول في الكتاب (ص 85‏ 87 )2 لكن 
ذلك لا ينافي الحياة الخاصة في البرزخ . كما سبق بيانه من كلام ابن القمم رحمه الله 


(ص/7م ) / 
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ووال ا كوا انك ولعي 

الأول : أنه الشَادِ يع المستفيض بين 1 رياب التفسيرء و6 | ذكريوه نقول 
دوذ لا يؤبه له . 

الثانى : : أنه حمل الإماتة على حالة أطوار النطفة مخالف للظاهر ؛ فإن 
الإماتة لا تطلق إلا بعد سابقة الحياة ». 


م إنه أطال!' في الأجوبة إلى أن قال في الكلام على عذاب القبر وأدلة 
من يقول بنفيه : 

امف فونه نانك كا رن لكان 5 عرو نويا و اناس يننا 
من مرقدنا؟ فإنه دليل على أنم م يكونوا معذبين قبل ذلك . ومنها قوله 
تعالى : «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 وهي خلاف قول من قال 
ان لفق يحيبى للمسائلة عم يموت ». إلى أن قال : 

ووالمواف أما بالذكووه من التفية الأون نتن اعفلين 'التكليون فى 
جوابا » فمنهم من قال بالتزام الثواب والعقاب في حق الموتى من غير 
حياة » كما حكاه عن الصالحي وان . عرينا لطيرت وسفن الك عيواها 
لمانا "١‏ فقن . اتشكرا #'افمدوادى لقره الحياء احزام 
اليذك: «واخضها عنما نولك والمتائلة والمذا ب« ؤفال العاضي' اوبكر لا 
معد أن ل الا فدات ساحن ل سعزدييا كما بال عا عت 
السّكة) نين 


» يعني الآمدي في كتابه السابق الذكر : «الأبكار‎ )١( 

(١؟)‏ يعني الأشاعرة. 

(*) قلت : لعله يشير إلى ما أخرجه ابن ألىي الدنيا في كتاب « من عاش بعد الموت » من طريق 
أبي أيوب اليافي عن رجل من قومه يقال له عبد الله » أنه ونفراً من قومه ركبوا البحرء 
وأن البحر أظم عليهم أياماً ‏ ثم انجلت عنهم تلك الظلمة وهم قرب قرية » قال عبد الله : 
فخرجت ألتمس الاء » فإذا أبواب مغلقة تاج عنها الريح » فهتفت فيهاء فم يحيببي ‏ 
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وأطال في الأجوبة ؛ فإن أردته فارجع إليه. 
وتبين ايضا منه موافقة ابن جرير الطبري الجتهد وغيره للحنفية في عدم 
السماع ؛ لأنه لما نفى الحياة » فمن الاولى أن ينفي السماع أيضاً كما لا يخفى 
[زيارة القبور] 
وأما مشروعية زيارة المقابر 0 ما قالته الأغة الحنفية في كتبهم 
اللرضية ب« قال ارتبلا 111 فى سراق القلاع».: 


«(فصل في ناز #الشيور “ره ارقا امن عن ليطا القبور ؛ 
اللره نوسناي توق رم ان القجان مولعم ان لوحم شار 
للرجال والنساء » فتندب لحن أيضاً (على الأصح) .!') 


حت .أحدء فبينما أنا على ذلك إذ طلع علي فارسان تحت كل فارس منهما قطيفة بيضاء , 
فسألافي عن أمري! فأخبرتهما بالذي أصابنا في البحر وأفي خر جت أطلب الماء » فقالا لي : يا 
عبد الله! اسلك في هذه السكة ؛ فإنك ستنتهي الى بركة فيها ماء فاستق منهاء ولا يهولنك 
ما ترى فيها . قال : فسألتهما عن تلك البيوت المغلقة التي تَأجأْ فيها الريح؟ فقالا : هذه 
بيوت فيها أرواح الموتى » قال: فخرجت حتى انتهيت إلى البركة » فإذا رجل معلق 
مقلوب على رأسه يريد أن يتناول الماء بيده وهو لا يناله » فلما رآني هتف في وقال: يا 
عبد الله اسقني . قال : فغرفت بالقدح لأناوله » فقبضت يدي! فقال لي : بل العمامة ثم ارم 
بها لي قال: فبللت العمامة لأرمي بها إليه » فقبضت يدي؟ فقلت : يا عبد الله غرفت 
بالقدح لأناولك فقبضت بدي ثم بللت العمامة لأرمي بها إليك فقبضت يدي! فأخبرني ما 
أنت؟ فقال: أنا ابن آدم؟ أنا أول من سفك الدماء في الأرض. 

نقلته من «كتاب الأهوال » لابن رجب (ق77١1/1- »)١/1١7+8‏ وسكت عنه » وهي 
قصة غريبة عجيبة » وعبد الله هذا راوها لم أعرفهء وكذا أبو أيوب الياني الراوي عنه .ثم 
رأيت في النسختين البغداديتين : « السكتة » بدل «السكة » ولم أدر وجهه. 

)١(‏ نسبة إلى (شبرى بلولة) ب (المنوفية) من (مصر) وهو حسن بن عمار بن علي المصري » من 
فقهاء الحنفية» مكثر من التصنيف » مات سنة .)١١59(‏ 

(0) أنظر «أحكام الجنائز » (ص١8١).‏ 
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والسلة زيارها فاق والمعاء عنديا”" قاقا كما كان يفل رسول اه رلته 
في الخروج الى البقيع » ويقول : « السلام [عليك ] دار قوم مؤٌمنين » وإنا إن 


(ويستحب) للزائر (قراءة) سورة (يس)لما ورد ين 
وقال محشيه الطحطاوي :(؛) 


1 (قوله: «للرجال » ويقصدون بزيارتها وجه الله تعال » واصلاح 
القلب :0 ونفع الميت مما يتلى عنده [من القرآن» ولا يمس القبرء ولا 
يقبله :27 فإنه من عادة]!"ا أهل الكتاب » وم يعهد الأستلام إلا للحجر 


)١(‏ قلت: لعله يعني ؛ الدعاء لا عندها بدليل الحديث الآتي » وإلا فقصد القبر للدعاء عنده 
تبركاً به لا يشرع » بل هو من الشركيات والوثنيات التي ابتلي بها كثير من المسلمين ؛ كما 
شرحه شيخ الاإسلام أبن تيمية في كتبه. 

)0 أخرجه مسل وغيره عن ألي هريرة. انظر «أحكام الجنائز » (ص.١.5١).‏ 

'() يعنىكلام «المراقي » (ص؟١١١)‏ وتامه: «عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله 
َيه : من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ » وكان له بعدد ما فيها 
حسنات ». 

قلت : وسكت عليه الطحطاوي في « حاشيته » (ص )1١١‏ وم يخرجهء وهو حديث 
موضوع كما بينته في « الضعيفة » برقم (91؟١)»‏ ومثله حديث «من مر بالمقابر فقرأ 
1 «قل هو الله أحد» أحد عثر مرة... » وبيانه في المصدر السابق (.5؟١).‏ 

(؟1) (ص١١1)‏ من «الحاشية ». 

(0) يعني بتذكرة الآخرة » كما في قوله بَيلهِ : « ... فزوروها؛ فإنها ترق القلب» وتدمع 
العين » وتذكر الآخرة ؛ ولا تقولوا هُجرا ». انظر «أحكام الجنائز » (ص١8١).‏ 

0( ونحوه في « حاشية الباجوري على ابن قاسم » ونصه :)910//١(‏ «ويكره تقبيل القبر 
واستلامه» ومثله التابوت الذي يجعل فوقهء وكذلك الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء ». ثم استثنى مخرباً بيده لما بنى! فقال: «إلا إن قصد به التبرك بهم فلا 
يكره »!! قلت:وهل البلاء كله إلا من مثل هذا التبرك الموصل إلى الشرك؟! 

() سقطت من الأصل واستدركتها من «الحاشية ». 
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الأسودء والركن الهافٍ خاصة. وقامه في الحلي » 

وال الغزالي في الإحياء »''! إن ذلك من عادة النصارى قوله : 
(وقيل : تحرم على النساء) وسئل القاضي عن جواز خروج النساء الى 
لقا فقال علا قال عن الجواز والفساد في مثل هذاء وإغا 0 
بقدار ما بيلخنها من الل فيه ».«وقال»«يعد أسطر»: 

دإن مسألة القراءة على القبر ذات خلاف » قال الإمام :7" تكره لأن 
أهلها جيفة » وم يصح فيها شيء عئذه عنه ع7" , وقال محمد : تستحب *. 
انتهى المقصود منه بلفظه. 

قلت : وتعبير الاءمام عن الميت ب (الجيفة) مأخوذ مما رواه أبو داود 
برفوعا عند قوللا ينعي لخيفة :مطل أن ثنتى بين طهرآق أهله:©: 
فافهم . وقال ما 

« فللانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره؟») عند أهل السنة والجماعة ؛ 
ميلا كان أ عونا أوسا أو فييعة او قرع للقرات او الأدكاو دقار 
ذلك من أنواع البرء ويصل ذلك الى الميث وينفعه . قال الزيلعي7" في« (باب 


.» في آخره (5/4١4)ء وقال في مكان آخر منه (589/1):« وليس ذلك من السنة‎ )١( 

0 يعني أبا حنيفة رجه الله وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد كما 
تراه منقولاً عنهم في «أحكام الجنائز »  1١91(‏ ؟5١)‏ وراجع لهذا رسالة العلامة 
البركوي في «زيارة القبور » (ص+*م 0#" هامش شرعة الإسلام). 

(؟) قلت : وهذا التعليل الثافي هو المعتمدء بخلاف الأول» فإنه مما لا دليل عليه ؛ حتى ولو 
صح الحديث الذي استدل به المؤلف فيا يأتي » فكيف » وهو غير صحيح » كما هو مبين في 
«أحكام الجنائز » (ص"١).‏ 

(14) في هذا الإطلاق نظر بينته في المصدر السابق تحت عنوان : «ما ينتفع به الميت » (ص 
)١78- 8‏ فراجعه ال 

)0 يعني في « شرح الكنز » )١١١/1١(‏ 


ل 


الحج عن الغير) ». انتهى!" . 

وعثله من: أعياك الزيارة في «رد المحتار » وغيره من كتب المذهب . 
وكذا مسائل القراءة ونحوها المسطورة في كتب سائر المذاهب تركناها خشية 
القطويل: اكات لمعيه بسن رين علد لزميالة ببانة قرل الأقه لحني أن 
اميت لا يسمع عندهم » وعند جملة من علماء المذاهب الاخرء فأثيتنا ولله 
الحمد صحة نقلنا عنهم » وما تلقيناه منهم . 

ا 5 
السماع » فما فائدة السلام على الأموات وكيف صحة"" مخاطبتهم عند 
الشلض م 

قلت: م أجد فها بين يدي الآن من كتبهم جوابم عن ذلك» ولا بد أن 
تكون لهم أجوبة'عديدة فيا هنالك ؛ والذي يخطر في الذهن ويتبادر إلى 
الخاطر والفهم » أنبهم لعلهم أجابوا بأن ذلك أمر تعبدي , وبأنا نسل سراً في آخر 
صلاتنا إذا كنا مقتدين وننوي بسلامنا الحفظة والإمام وسائر المقتدين »مع 
أمكوولاة العو لا كوه افد ]كير نت نكا بها فو فيه 0 فل أن 
السلام هو الرحمة للموتى » وننزهم منزلة الخاطبين السامعين . وذلك شائع في 
العربية كما لا يخفى على العارفين » فهذه العرب تسم على الديار » وتخاطبها 
على بعد المزار. 


)١(‏ يعني كلام الطحطاوي. 

(؟) كذا الأصل. ولعل الصواب «صحّت ». 

(؟) قلت: ومن هذا القبيل قول الضرير في حديثه المشهور : «يا جمد إن توجهت بك إلى 
ول ... » الحديث ». وهو مخرج في رسالتي « التوسل » (ص58-77). وهذا إذا افترض 
أن الني مَلِتَهِ كان بعيداً أو غائباً عنه لا يسمعه : وأما إذا كان ذلك في حُضوره ملل فلا 
إشكال . 

(4) قلت: ومن ذلك مخاطبة الني يله الملال حين يراه بقوله :« ... ربنا وربك الله » ونحوه ت 
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وعد أن حررت هده الكليات رأيك ف دشرم الززقاق: عل موظا 
الإمام مالك » في « فصل جامع للوضوء 2(" في الكلام علهى حديث أبي 
هريرة أن رسول الله َيه خرج إلى المقبرة فقال: « السلام عليم دار قوم 
فوبنن مو إن تقاء لشن لاحتوق +121 ها لنظه» 


ما جاء في عدة أحاديث مخرجة في «المشكاة » ١478(‏ و١0؟)‏ و«الكم الطيب » 
(ص١ة/١5١)‏ و«الصحيحة » .)١815(‏ و«الضعيفة » .)١5.5(‏ 

ومثله ما روي عن ابن عمر مرفوعاً : «كان إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض! رني 

وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك... » الحديث » وقد صححه بعضهم » لكن في 

إسناده جهالة كما بينتهفي« الكل الطيب » »)18٠١/99(‏ و«المشكاة » (5699 - التحقيق 


الثاني) . 
الأموات ‏ : 


« فإن السلام على من لا يشعر ولا يعم بالمسلّم محال »! قال : « وهذا السلام والخطاب 
والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويرد »! 
وكأنه رحمه الله م يستحضر خطاب الصحابة للني يَكَه في التشهد : « السلام عليك ايها 
النبيورجة الله وبركاته » خلفه في المدينة وبعيداً عنه في سائر البلاد » بحيث لو خاطبوه 
بذلك جهراً م يسمعهم عله : فصلا عن حفهون المنلفين البوء:+وقبل. اليوم الذي يخاطبوته 
بذلك ؛ أفيقال : إنه يسمعهم ؟!! أو أنه من المحال السلام عليه وهولا يشعر بهم ولا يعام؟!!! 
وكذلك م يستحضر ره الله قول شيخ الاسلام أبن تيمية في توجيه هذا السلامونحوه »فقال 
في« الاقتضاء »(ص5١4)‏ وقد ذكر حديث الأعمى المشار إليه آنقاً : 
«وقوله: ديا جمد » هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب» 
فيخاطب لشهوده بالقلب . كما يقول المصلى : «السلام عليك ايها النبي ورحة الله 
وبركاته »» والانسان يفعل هذا كثيراً ؛ يخاطب من يتصوره في نشي ون يكن في 
الخارج من سمع الخطاب ». 
١ 3 (1)‏ ص"7)» والزرقاني نسبة إلى (زرقان) من قرى منوف بمصرء وهو مد بن عبد 
الباقي المصري الأزهري المالكي » توفي سنة (١؟١1).‏ 
(؟) أخرجه مسم أيضاً وغيره» وقد سقت الحديث بتامه وخرجته في «أحكام الجنائز » 
(ص١9١).‏ 
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« قال الباجي'" وقياض 1" يشل 9 أحيوا له حتى سمعوا كلامه 
كأهل: القليب:» ويجتمل أن يسا لهم مع كوي أمواتاً لامتثال. أمته ذلك 
بعده. قال الباجي :0 وهو الأظهر ».©) 

[ورأيت أيضاً في « حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » في «باب 
الكلاة كام الك 30 با با زه 


« قوله: (وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم) وجزم ف «الظهيرية » 
بأنهلا ينوي الميت »ء ومثله لقاضي خان. وفي «الجوهرة »: قال في 
«البخر +: وهو الظاهر + لأن الميت .لا يخاظب بالشلام + لأنه ليس أهلاً 
الخطافاء #الواسقم" ا لتساكة توق نظن لا وه أنه يله كان يسم على 
[أهل] النورء انتى عل أن القصود من الدهاع لأ الخطانه . اننين 


)١(‏ نسبة إلى (باجة) بالأندلس » واسمه سليان بن خلف أبو الوليد القرطبي » فقيه مالكي 
كبير» من رجال الحديث. مات سنة (114). 

(؟) هو عياض بن موسى القاضي أبو الفضل ء عام المغرب وإمام أهل الحديث في وقته » وكان 
من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابيم وأيامهم . توفي ب (مراكش) سنة (041). 

(؟) في «المنتقى » .)19/1١(‏ 

(4) قلت: كل من الاحتالين غير قوي عندي ء أما الأول فلأن الني يِه كان يخاطب الموتى 
بالسلام المذكور كلما زار القبور كما في حديث عائشة رضي الله عنها : «كان يََهِ كلما كان 
ليلتها من رسول الله ْلَه يجخرج من آخر الليل فيقول : السلام علي دار قوم مؤمنين... » 
الحديث. رواه مس وغيره وهو مخرج في «أحكام الجنائز » (ص84١)»‏ فهل كانوا 
يجيبونه كلما سم عليهم؟!. 

وأما الآخر فهو أضعف منهء لأنه يعود السؤال السابق: لماذا خاطبهم الني عله 
بذلك؟ اللهم إلا أن يكون مراده أن الأمر تعبدي محض . والله أعم. 
(0) ص 86١‏ - الطبعة الأزهرية . 


و6 


وكذلك في « حاشية ابن عابدين » على «الدر الختار »07 , وقال في 
«البحر »!') ما نصه: 

«وفي «الظهيرية »: ولا ينوي الومام الميت في تسليمتي الجنازة » بل 
ينوي من على يمينه في التسليمة الأولى » ومن على يساره في التسليمة الثانية . 
اقيق وهو الظاهن: لأن المبت لا يخاطب بالسلام [ قله ]اع خرف 41 
لبون 1ه لدنوع تتبن ذا وجا للست در وق 

فتبين لك من كلام الفقهاء المشهورين أن المبت لا ينوى بالسلام ولا 
اطي وان القصد بسلامه الدعاء . وهذا كله مطابق لما قدمناه . والحمد لله 
رب العالمين. 

علي ما ممق ين من النقول الصحيحة » وأقوال أهل المذهب الحنفي 
وغيرهم ل «اللحلة الوهية :»ين 
لتك والخلط » والكذب وسوء الفهم والتلبيس » وإطالة اللسان على 
القائلين بعدم السماع بما لفظ. بعضه 0 قوله هذا أن الذي ينكر 
سماع الكفار يكفر . لأن جاحد المعلوم من الدين بالضرورة يكفر ». انتهى . 


فنعود بالله من الخنذلان 1 وتكفير المسلمين 3 والجدال الباطل فى 
الدين 0 


فافهم ف قلناه وكن من الشاكرين . 


)00( لج ا/لاحم). 
0( (ج ك/لاوى). 


(+) ما بين المعكوفتين من الصفحة (0و) إلى هنا زيادة استدركناها من النسختين 
البغداديتين . 


954 


الغاعم 


- ونسأل الله تعالى حسنها إذا بلغت الروح المنتهى ‏ في بيان الخلاف في 
مستقر الأرواح بعد مفارقتها البدن إلى يوم القيامة والبعث » [ ونتبعها 
ساكل | 

« قال الحافظ ابن القم في «كتاب الروح :00 

وماطيكا سسيية قل انيرا الاين دروا روز انهنها »وش افا شلش 
من السمع فقط » واختلف في ذلك. 

فقال قائلون : أرواح المؤّمنين عند الله تعالى في الجنة » شهداء كانوا أم 
غير شهداء . إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دَيْن ويلقاهم ريم بالعفو 
عنهم ؛ وهذا مذهب ألي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما !"ا 


.)١١0-و. (ص‎ )١( 
(؟) قلت : وهو الصحيح من الأقوال الآنية » لأن غيره مما لا دليل عليه في السنة» أو في أثر‎ 
صحيح تقوم به الحجة كما سترى, وهو الذي جزم به شيخ الاسلام ابن تيمية في‎ 
«الفتاوى » (70/94") وقال: «ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء اللهء وذلك في‎ 

اللحظة . نزلة نزول الملك: وظهور الشماع في الأرضء وانتباه الناتم ». 
وللحافظ ابن رجب تفصيل جيد في ذلك. في كتابه « الأهوال » (ق مه ١1/*)ء‏ 
ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته» فاكتفيت بالإشارة . 


1 


[ وقالت طائفة : هم بفناء الجنة على بابها » بأدهم من روحها ونعيمها 
ورزقها ] . 

[وقالت طائفة : الأرواح على أفنية القبور. 

وقال الإمام مالك : بلغي أن الروح مرسلة تذهب حيث بقاعت 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد.الله: أرواح الكفار في النارء 
وأرواح المؤمنين في الجنة!" . 

وقال 5 عبد الله بن منده : قالت طائفة من الصحابة والتايعين : 


لك 


| 
أرواح المؤمنين ب (الجابية)''ا وأرواح الكفار ب (برهوت): بثر 
ب (حضرموت). 
وقال صفوان بن عار يالك عافر.ي عند الله أبا المان : هل لأشين 
المؤمنين مجتمع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالى :«إولقد كتبنا في 
الربوز هين بيذ الذكر إن الارصن يرثها عبادي الصالحون »هي الأرض الني 
يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث. وقال: هي الأرض التي 


)١(‏ قلت: الذي في «مسائل عبد الله لوالده أحمد » (ص9؟١‏ - مخطوطة الظاهرية) : « سألت 
أني عن أرواح الموتى أتكون في أفنية قبورها ء أم في حواصل طيرء أم تموت كما تموت 
الأجساد؟ فقال: (فذكر حديث مالك الآتٍ قريباً (ص»١٠)‏ ثم قال : وقد روي عن عبد 
الله بن عمرو قال : إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزاير (كذا) يتعارفون فيها 
ويرزقون من مرها . وقال بعض الناس : أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى 
قناديل في الجنة معلقة بالعرش ». 

(؟) قرية من ناحية الجولان ثمالي حوران» وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. 
قلت : وهذا الأثر خرجه ابن القم (5 )١1١7- ٠١‏ عن جمع ؛ وليس فيها ما يثبت إسناده . 

)) في النسخ الثلاث «عمر » بدون الواو » والتصويب من كتب الرجال ؛ ومن« الأهوال» 
(ق؟؟ ١/١‏ ). 


يورثها الله المؤّمنين في الدنيا .07 

5 (؟)ا اع 5 4 5 0 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح 
الكفار في سجين في الأرض السابعة » تحت خد إبليس! 

وقالت طائفة: أرواح المؤمنين ببئر (زمزم):29) وأرواح الكفار ببئر 
(برهوت ). 


(0) 


ارواح المؤمنين قٍ برزخ من الارفي 4( شك 


روحه) تذهب في الأرض تحيت ثارت 


)١(‏ فال الحافظ ابن رجب: «خرجه ابن مندهء وهو غريب جدآًء وتفسير الآية بذلك 
ضعيف ». والصحيح في تفسيرها قول ابن عباس : أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة حمد 
عَلِلهُ كما قال ابن القم في «الروح » (ص١١):‏ ونحوه في كتابه «شفاء العليل » 
(صوحم). 

(؟) كعب هذا هو ابن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار » وهو ثقة ضرم , 
كان من أهل اليمن فسكن الشام » مات في خلافة عمان , وقد زاد على المائة» له في مسم 
رواية لأبي هريرة عنه كما قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » وهو بالنظر لكونه كان 
قبل إسلامه حيراً من أحبار اليهود ؛ فهو كثير الرواية للا جر تاباتع لك في كبيرينها 
لا يصح السند به إليهء ومنها هذا الأثة اقلا قيمة لد خرحه المروزي في زوائد 
«الزهد » لابن المبارك (؟١١).‏ وراجع لإسرائيلياته كتاب « فضائل دمشق للر بعي 6 
بتخر يجي إياه . 

(*) هذا رده ابن القم بنفسه بقوله(ص8١٠١)‏ :بأنه لا دليل عليه في الكتاب والسنة ولا في قول 
صاحب يوثق به. وأما فقرة أرواح الكفار ؛ فلم ترد في حديث مرفوع » وإما هي آثار 
موقوفة » ساقها ابن القم 1١5(‏ - “ ا الا راي 
لأبي يتعور أن كما في « مجموع الفتاوى » لابن تيمية (4/١8؟).ء‏ لكن الخراز هذا 
صوق مشهورء بيد أنه في الرواية غير معروف » ١نظر‏ «الضعيفة » (05/5؟). 

(غ») قال ابن اله لقم : « كأنه أراد بها أرضا بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك. تذهب حيث 
قا 

(0) علقه ابن القم (51) عن سلمانء فلم يسق إسناده» وما ا 0 


١٠١5 


الها" 

وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم : مستقرها حيث كانت قبل خلق 
امي 

ؤقال أبى ديق تعبت الب أرواح الشهداء في الجنة ء وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية القبور”" وروى عبد الله بن أَبِي يزيد أنه سمع [ابن] 
عباس يقول: أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر تعلق في مر 
الج" .وعته عبد الله بين عفرو أرواح الشهداء في طير كالزرازير 

2 3 8 7 ل 5" 1ه 
يتعار فون » ويررقون من غعر الجنة. وق « مسلم »: «قي اجواف طير 


- أرواح الكفار في سجين » فيه روايات كثيرة مرفوعة وموقوفة تراها في « الدر المنثور » 
(4/5؟ 5‏ 80*)ء وذكر في «شرح الصدور » (ص 75‏ 7؟) حديثاً مرفوعاً عن أني 
هريرة ؛ من رواية البزار وابن مردويه » ورأيته أنا في « مصنف عبد الرزاق » (87/م) 
موقوفاً عليه » وسنده حسن . وفي «الروح » (ص؟؟) حديث آخر عن ضمرة بن حبيب 
مرسلاً. 

)١(‏ قلت: هذا معنى طرف من حديث أبي ذر الطويل في الإسراء عند الشيخين ؛ ولكن لا 
يدل ذلك على تعادهم في اليمين والثمال» بل يكون هؤلاء عن بينه في العلو والسعةء 
وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن كما قال ابن القم (ص١١٠).‏ 

)؟) قلت : وهذا مما لا دليل عليه ؛ وقد رده ابن القمم في فصل خاص عقده لذلك (ص؟١٠١ ‏ 
.)»٠‏ وتبعه الحافظ ابن رجب (ق )١/١١07‏ باختصار. 

() وهذا على إطلاقه خطأء فإن أرواح المؤمنين أيضاً في الجنة كما في حديث مالك الآتي , 
فإذا بأن ذلك في بعض الأوقات » أو بأن ها إشرافاً على القبور استقام الكلام. راجع 
«الروح » (ص١٠٠).‏ 

(4) رواه بقي بن مخلدء وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد كما في الروح » (ص5؟) وهو 
الحمافي . وفيه ضعف ., لكن يقويه أنه صح ذلك عنه مرفوعاً في حديث له في «المشكاة » 
(86"*) و« صحيح الجامع » رقم ١8.ه).‏ 

(0) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد » (553): وإسناده صحيح . 


٠١" 


خضر »''' وقال قتادة: بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل 
من مار الجنة. وقال ابن المبارك : عن ابن جريح فبها قرىء عليه: 
عن مجاهد: ليس هي في الجنةء ولكن يأكلون من ارهاء ويجدون 
ريحها!'!. وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن 00 200 
عن أرواح المؤمنين؟ فقال: بلغي أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة 
بالعرش » تغدو وتروح إلى رياض الجنة » تأق 0 - وعن 
538 : الارواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دهن اميت ا 
(قال ابن ألقم) ) :0 

ولأ “ناي بق دهده الأقزال"الشترعيةوالاً حاديك المزوية: لأن الأرواح 
متاو متها و البررج أعظم تفاوت » فمنها في أعلى عليين » وهي 
أرواح الأنبياء عليهم السلام » وهم متفاوتون في منازهم ؛ ومنها فى حواصل 
طير ومنها من يكون محبوساً على باب الجنة » ومنها من يكون مقره بياب 
الجنة ؛ ومنها من يكون محبوساً في الأرض / نَل روحه إلى الملا الأعلى ؛ 


0 في «مسلم » كما تقدم (ص 85 1.١‏ ) بلفظ « جوف » وكذا في حديث ابن عباس المشار 
اليه آنفاً . 

(؟) ذكره هكذا ابن رجب في «الأهوال » )١/٠٠١(‏ وسنده صحيح »وهو في« تفسير جاهد /, 
(ص؟4) وعنه ابن جرير في « تفسيره » (7711 و5818) من طرق أخرى عن ابن أبي 
مجيح به نحوه. 

(؟) هوالكلي ؛ روى عن العرباض بن سارية وعميرين سعد صاحب رسول الله ييه وعمر بن 
عبدالعزيز وعبد الأعلى بن هلال. روى عنه أبو بكر ابن أَبي مريم أيضاً . كما في «الجرح 
والتعديل » (59/1/6)و/م يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في 
«الثقات ». فهو مجهول الحال. وهذا الأثر في «كتاب الروح » (ص؟) كما نقله 
المؤلف .م يتكلم على إسناده بشيء . وفيه بعده أثر يجاهد الآتي معلقاً بغير إسناد. 

)0 أي ملخصاً , وإلا فليس هو لفظ ابن القيم رحمه الله ولا سياقه , وهو في (ص )١3- ١١5‏ 


مله . 


فإنبا كانت روحاً سفلية » ومنها أرواح تكون في تنور الزناة » وأرواح تكون 
في نهر الدم تسبح . وليس للأرواح شقيها وسعيدها مستقر واحد» بل روح 

فى أعلى عليين » وروح افيه سقلمة ١‏ عنمن الا رقن 5 
إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك فضل اعتناء عرفت حجة 
الي ان بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً ». إلى آخر 
ما قال. 

والمفهوم منه أن مستقرها يتفاوت بتفاوت حال صاحبها إهاناً وكفراً » 
وصلاحاً وفسقاً » وأنت تعلم اختلاف العلماء فيا قال ؛ وما رواه الاومام مالك 
في «الموطأ »: «انما نَسمّة المؤمن!") طير يَعلّق في شجر الجنة؛ حق يرجعه 
الله تعالى إلى جسده يوم يتنه 4 (1) ؤالله نماك . أعار. 


(1) أي روحه (طير) أي كطير (يعلق) أي يأكل. وكان الأصل (معلق) فصححته من 
«الموطاً » (و/مء؟) وغيره. قال ابن القم في شرح الحديث (ص؟١١):‏ 
ويحتمل أن يكون هذا الطائر مركباً للروح كالبدن لحاء ويكون لبعض المؤمنين 
والشهداء » ويحتمل أن يكون الروح في صورة طائر » وهذا اختيار ابن حزم وابن عبد 
ارد 
قلق رومخ اللاحل أنه لفط الحديق هنا" (اللؤفن طير) .وق الشهداء في أجواف 
طبن »كما تقدم قريباً » فمن العلماء من جعلهما حديثاواحداً ».وحمل حديث مالك على 
هذا » ومنهم من جعلهما حديثين» كابن القم وغيره» فقال ابن كثير في « تفسيره » 
(7/1؟:): «وفي هذا الحديف أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة م 
أرواح الشهداء ال أرواح 
عموم المؤمنين » فإنها تطير بأنفسها » 
ونحوه في « شرح القصيدة الطحاوية » لابن أي العز (صةة4 - 105 ). طبع المكتب 
الأسلابي» 
(؟) قال ابن كثير: «إسناده صحيح عزيز عظم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة» فإن 
الإمام أحمد رواه عن الإمام الشافعي » وح | عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً 
قلت : وهو مخرج في « الصحيحة » (90ة). 
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وقالت فرقة : مستقرها العدم المحض . وهذا قول من يقول : إن النفس 
عرض امق أعراضن البدن » كحياته وادراكه » فتعدم بموت البدن كما تعدم 
سائر الأعراض المشروطة بحياته! وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين!" . والمقصود أن عند هذه الفرقة المبطلة مستقر 
الأرواح بعد الموت العدم المحض . 

وقالك قرعة#يشترها بهن الف أبدان أخر اناسن اغلذنيا وفنانا 
الي اكتسبتها في حال حياتها » فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الأرواح » فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع : والكلبية إلى أبدان 
الكلاب », والبهيمية إلى ابدان البهاتم » والدنية السفلية إلى أبدان 
الحشرات . وهذا قول التناسخية منكري المعاد » وهو قول خارج عن أقوال 
أهل الإسلام كلهم . 

قلت : وإن ما تقوله اليهود الآن قريب من هذا ؛ فإن عندهم أن الميت 
تنتقل روحه إلى غيره إلى ثلاث مرات , أي تنتقل من شخص إلى آخرء ثم 
إذا مات تتفل إلى" آخرا+م إل تالش تم إلى ما نشاء الله تعالن. .من 
الأماكن عل <نا: دكن لي أخبد“علنائهيد. 

مسائل : 
الأولى : هل أرواح اموق تتلاقن وضراور تاكن أ لام 
وجواها على ما في «كتاب الروح » "ا 


)١(‏ وقد بين ذلك وسرحه شرحاً مبسطاً في « مجموع الفتاوى »  517/1(‏ .507) وصرح في 
مكان آخر (555/4): «أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافاً لضّلآل المتكلمين» 
وأنها :تعمد وتازل ‏ خلافا الضلال الفلاسفة + 

0 (ضن00) وقد ساق لما أدلة كثيرة من الكماب والشستة والأثار عن الصحابة والتاينن الي ات 
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دإت الأرواح قسمان : أرواح معذبة ) وأرواح منعمة . فالمعذبة في شغل 
5 فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي » والأرواح المنعمة المرسلة غير 
الخوة تنلاقى وتنزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا » وما يكون من 
أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها . 
الثانية: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 


وجوانها؟ تمع قال الل تان واه كوي الأشو نحن هموما ؤالق ا 
تَمَتْ في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتَ ويرسلٌ الأخرى إلى أجل 
د في ذلك لاآيات لقوم يتفكرون# غ زوق عبد الله بن «مكدة 
الل إلى ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء 
والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم » فيمسك الله تعالى أرواح الموتى » 
ودرشل لرواج الأحناف إن اناده : 
والقول الثاني في الآية: أن الممسّك والمرسّل في الآية كلاهما توفي وفاة 
النوم » فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها ء ومن / 
تشكيل اعلا وده إل حندها لكي 


ح الأحاديث التي أوردها ليس فيها ما يحتج به من قبل إسناده , وقد فاته حديث أبي هريرة 
وفيه: « ... وإن الممن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن 
يالك دز كلل نش بوه كدوك رك عبرا وعد برطو وقد ري 
في «الصحيحة » (9574). 

)١(‏ قلت : فيه جعفر بن أُني المغيرة الخزاعي وهو صدوق يهم كما قال الحافظ ابن حجر. 

0( قلت : وقد واجه ابن القم (ص.٠‏ - )١١‏ كلا من القولين: وذكر أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية اختار المول الثاني . ثم رجح هو القول الأول ثم أفاد من التحقيق أن الآية تتناول 
النوعين : الوفاة الكبرى وهي الموت » والوفاة الصفرى . وهي النوم » فراجع كلامه إن 
شئت التفصيل »؛ ويذلك فسر الآية ابن كثيرء ثم قال (00/14): 

« فيه دلالة على انها تتجمع في الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه 
ابن منده وغيره ». 


١١5 


الثالثة: هل الروح توت أم الموت للبدن وحده؟ 

واعتوابيا 1 ان الشامن اختلفوا في ذلك » فقالت طائفة: تموت وتدوق 
الوق انا نفس » والنفس ذائقة الموت . قالوا » وقد دلت الأدلة على أنه لا 
نش اراك وو ان الله تعلى : (كل مَنْ عليها فان» . وقال تعالى : 
كل شيء هالك إلا وجهه» قالوا: وإذا كانت اللملائكة تموت فالنفوس 


التنوية اول عا لوت / 

وقال اخرون: لا تموت الارواح ؛ فإنها خلقت للبقاء . وإنما توت 
الأبذان:. 'قالوا* وقن ول على هذا “الأحادين الدالة على نعم الأرواح 
وعدا نا معد الفاز ف إل أن يرجعها الله 'تعال في 0 ولو مانت 
الأروا ح لانقطع عنها النعيم والعذاب » وقال تعالى : #ولا تَحسَّبَن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربيم يرزقون» , هذا مع القطع بأن 
أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت. وقد نظم أحمد بن الحسين 


)١(‏ قال ابن رجب (١1م#/؟):‏ « وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتها بما روي عن النبي 
علخ انه كان إذا دخل المقابر قال: السلام عليك أيتها الأرواح الفانية والأبدان 
البالية . الحديث خرجه ابن السني ولا يثبت » وعبد الوهاب ابن جابر التَيْمِي لا 
يعرف » وشيخه حبان بن على ضعيف ». 

قلت : وهو مخرج في « الضعيفة » .)5١8(‏ ومن الموّسف أن يورده بعضهم في جزء 
مجر تعيد ون لادان الصغير »» كأنه لم يجد فيه من الأحاديث الصحيحة ما هلأ فراغ 
جزئه متى لجأ إلى مئله؛ ولكنه الجهل بهذا العم الشريف . والله المستعان. 

قلت : والمراد بالفناء والهلاك المذكورين في الآيتين بالنسبة للأرواح إنما هو خروجها 

مرق يداه د ولشق تقدمها طلقا ) ٠‏ فإنها لا تفنى كالجنة والنار ونحوهماء وقد جمعها ابن القع 
فقال في « الكافية الشافيية »  907/١(‏ شرح 
انية حي البقاء يعمها من الخلق والساقون في حيز العدم 

هي العرض والكرسبي ونار وجنة وشجب وأرواح كذ اللوح والقلم 

وذكره النار فيها وأنها باقيه لا تفنى هو الصواب من قوله كما بينته في مقدمتي 
لكتاب « رفع الأستار ل بطال أدلة القائلين بفناء النار » للعلامة الصنعافي , وسيقدم للطبع 
قريباً. 
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الكندي! ذلك في قوله: 
تنازعا") الناس حت لا اتفاق لم 
امدق حصو م ل :فحنت 
ل 
وقيل تشرك جسم المرء في العتشب 
اختلفوا في أنها هل هي النفس أو غيرها؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن , 
أو عَرَضَ من أعراضه, أو جسم مساكن له مُودَعَ فيه أو جُوهر مجرد. وهل 
الأمّارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة, لها هذه الصفات», أم [ هى ] ثلاث 
أنفس ؟ وهل الروح هي الحياة أو غيرها ؟ وهل هي مخلوقة قبل الأجساد أم 
يبعدها؟ 
أعا مسألة تقدم خلق الأرواح على الأجساد وتأخرها عنهاء فللعلماء 
فيها قولان معروفان . وممن ذهب إلى تقدم خلقها مد بن نصر المروزي » 
وأبو حمدبن حزم . وحكاه إجماعاً؟7" و[من] أدلتهم”*) قوله تعال في سورة 


)١(‏ نسبة إلى «كندة » محلة بالكوفة ولد فيهاء وهو أبو الطيب المتني الشاعر المشهور . توفي 
0 : 3 

(؟) كذافي النسخ الثلاثة » وفي « ديوان المتبي »: (تخاف). وقال شارحه العكبري )00/1١(‏ 
ما ملخصه : « (الشجب) : الهلاك والحزن . والمعنى : أن الناس يتخالفون في كل شيء » 
والاجماع على الحلاك , فكلهم يقول: إن منتهى الناس الموت فيهلكون , ثم تخالفوا في الموت 
غقال قوم : هل تموت النفس بموت الجسم أم تبقى حية لقوله تعالى : (كل شيء هالك إلا 
وجهه)؟ وقال قوم: هل نبعث إذا متتنا؟ والخلف في الموت كثيرء وهم قد أجمعوا عليه 
بغير خلاف ., والخلاف فيه كثيرء وقد بينه فيا بعده بقوله : فقيل تخلص نفس المرء .. 
ويعني بالنفس : الروح . ويشير إلى قول المؤمنين: إن الروح تسم من العطب وهو الملاك» 
بخلاف الدهريين الذبن يقولون بأن الروح تفنى كالجسد. 

(؟) نف «الملل والنحل » (8./4 - 0731). 

(2) الأصل (ادلتهم) والتصويب من النسخة الثالثة. 
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الأعراف: #وإذ أخذ ربك من إبى. آدم من ظهورهم در يتهج وأسْهدهم على 
أنفسهم ألست بريم الوا كيل كينيا أن تقولا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا 
غافلين. أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريةً من بعدهم أفتهلكنا 
بما فعل المبطلون» . قالوا : وهذا الاستنطاق والإشهاد إما كان لأرواحنا ؛ 
ول تكن الأيدان حينئذ موجودة , وقوله مي : « إن الله خلق أرواح العباد 
قبل الغناد 58 عنام عا نينا تعارقة منها ائتلفف, وما تناكر منها 
اعتل ا 

وأجاب عن ذلك من يقول بتأخر خلق: الوقج عن «البدن: بأجوية 
مطولة » والعلامة البيضاويا!'! حمل الآية على التمثيل في « تفسيره 6(" وفي 


)١(‏ رواه ابن منده بإسناده عن عمرو بن عنبسة مرفوعاً كما في « الروح » (ص.5١)ءثم‏ قال 
[ص17) «لا يصح إسناده ؛ فيه عنبة بن السكن قال الدارقطني : متروك . وأرمل ابن 
المنذر قال ابن عدي : بعض أحاديئه غالط ». 
قلت توعر التصريو ماما" أرطداويق "امقر نمضن ...ةلتكل لوقي ا ا 
عجلان وهو متروك أيضاً ‏ فهو حديث ضعيف جداً . إن لم يكن موضوعا » اللهم إلا قوله : 
« فم تعارف ... » فهو طرف من حديث صحيح معروف . لكن في المسألة أحاديث أخرى 
كثيرة تغني عن هذا الحديث» من أصرحها حديث أبن عباس مرفوعاً : «إن الله أخذ 
المبئاق من ظهر آدم ب (تعمان) يوم عرفة , وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين 
5 "اكلام كني قن #اان. سيت وريم عالوا. .بل ا ومو ديك تير ب 
متواتر المعنى كما بينته في « الصحيحة » .)١5(‏ 
(؟) نسبة إلى (بيضاء) : بلدة من بلاد فارس - قرب شيراز. وهو العلامة عبد الله بن عمد 
الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين » وهو قاض مفسر مشهورء مات سنة 
(86ة).رحه الله تعال . 
)؟) وهو المعروف ب « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » (/58)ء قال في معنى الآية : 
نل كين بني آدم من العم بريوييته بنصب الدلائل وخلق الاستعداد فيهم وقكني, 
من معرفتها والإقرار بها منزلة الرشهاد والاعتراف قثيلاً وتخييلاً » فلا قول ثم » ولا شهادة 
حقيقة ». وقد تعقبه جماعة » منهم العلامة علي القاري في « المرقاة » فقال :)١./1١(‏ 
«وفيه أن هذا يرجع الى هذهب المعتزلة ». ومنهم الخطيب الكازروثي في حاشيته - 
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«شرحه للمصابيح »: واستدلوا على تأخر خلقها ,اذل تيتميالة ديا قزل 
عليه الصلاة والسلام :« إن حلق ابن آدم بجمع في اه وي يوماً ,ثم 
ا وكرن تعفد مل لكام يرسّل إليه الملّك فينفخ 


فيه 


الروح 1 ') واستدلوا ةا 


«روح المعافي » لوالدنا المبرورا"! [ نور الله تعالى روضته] 7" و« الروح »! 


لابن 


0 
):( 


القم» فراجعهما إن شئت. 


وأننأ [ الكلام على] بقية المسائل فقد قال ابن القمِ :0) 


«والذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة 


عليه » رد عليه تأويله المذكور بكلام قوي . ومما قاله : « إن الواجب على المفسر المحقق أن 
لا يفسر القرآن برأيه إذا وجد نقلاً معتمداً عن السلف » ٠‏ فكيف بالنص القاطع من الي 
ره ». فراجعه فإنه منهم. 

ومنهم الامام الشوكاني في « فتح القدير » (؟/.6؟ ‏ ؟50). وصديق حسن خانفي 
«فتح البيان » (/؛. 1‏ 5١5)ء‏ وكتابه «الدين الخالص » (091/1). و«أضواء 
البيان » (80/5” - 088) للشيخ مد الأمين الشنقيطي رحهم الله تعالى . 
أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من حديث أبن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً » وهو 
مخرج عندي في تخريج «السنة » لابن أبي عاصم ١٠0(‏ - 175) ؛ ولا حجة فيه لما استدلوا 
به عليه كما هو ظاهر. 
قلت : وقد أطال النفس فيه جداً (صه0١‏ - 136 ج؟)ء ورد فيه تأويل البيضاوي 
المذكور وقال : «يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس » (يعني الذي ذكرته آنفاً) . ثم 
ذكر ان المعتزلة ينكرون اخذ الميثاق التالي المشار اليه في الاخبار ويقولون : إنه من 
جملة الآحادء فلا يلزمنا ان نترك ظاهر الكتاب » وطعنوا في صحتها بمقدمات عقلية 
مبنية على قواعد فلسفية على ما هو دأيهم في أمثال هذه المطالب . ثم سرد كلماتهم في ذلك 
وردها كلها. 
زيادة في النسخه الأولى . 
(ص-ه١‏ - ١06‏ ). 


الع في كتابه «الروح «( (صه؟١‏ 3 ) ومثله في « شرح العقيدة الطحاوية « 
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أنه جسم حادث مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » وهو جسم نوراني علوي 
خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سيان الماء في 
الورد ‏ ا في الزيتون , والنار في الفحم . فما دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم 
اللطيك متنا نكا و73 الا عطاء وأ فادها هذه الآثار؛ من الحس والحركة 
والإرادة. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة 
عليها وخرجت عن قبول الآثار فارق الروح البدن ؛ وانفصل بأمر الله تعالى 
إلى عام الأرواح ؛ قال الله تعالى «يا أَينُها النفس المطمئنة. ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية. فادخلى في عبادي . وادخلي جنتي» ». 

وإن أردت استقصاء أبحائها فعليك بكتاب « الروح » فإنه هب لك 
روجا » وينيلك فها ترجوه نجحاً » وإن شئت أن ترد قالاً وقيلاً فتذكر قوله 
تعالى : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العم إلة 
قليلاً» . 

[هذا] وأصِخ نفك ر للا ويه قلنة# و ديو جنيع ها بر نه ونا مهال 
طالب للحق+:غير كام للقول الضباقة#نولا تنظ بعين الحاسد » فشلقى لطتو 
الشمس جاحد ,'" إذ م يبق والفضل لله سبحانه مجال لإنكار المكابرين , ولا 
حجة بعد هذا للمعاندين ؛ وغير المطّلعين . 

فلتكينك هذا المقدار ء لئلا يطول الكتاب على ذوي الأنظار ٠‏ ويكفي 
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لكل دي رأي سديد من القلادة ص حاف بالجيد , لا سما وقد 0 ' 


)01 في «شرح الطحاوية » «سارياً في هذه الأعضاء » وسواء كان هذا أو ذاك » فإن تعليل 
الموت بهذا السب ايلتية النليسنة عقادي +011 لا اليل عليه من .نفل أو طقل »بل 6ن 
شخص مات فجأة وأعضاره سليمة قوية في عر المنعة والقوة . 

27 اي الخ الثلاثة » وحله النصب »؛ وسكن على لغة طيء . والله أعم . 
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يتفصيل هذه المسائل كتب العلماء المتقدمين » والأئمة المحققين الأفاضل ‏ 
والله سبحانه الحادي إلى صّوب الصواب ء والمسمع للجماد كلام الأحياء إذا 
شاء » كما أسمع سارية كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ١١‏ 

والحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على جميع الأنحافوا رشن 
وعلى 5 نبينا عمد وآله وصحبه أجمعين » الطيبين الطاهرين . 

قلت : جاء في آخر الأصل المطبوع عنه ما نصه : 

ووقد كملك هذه الزمتالة تلك" شيخنا العلادة: كبز الليخن الفهاينة : 
فريد عصره 2 ووحيد مصره » مؤيد سنة سيد المرسلين » وقامع الممتدعين , 
خامة المحققين , مولانا السيد تعمان خير الدين أفندي الوبى زاده 3 رئيس 
المدرسين ببغداد » حماه الله تعالى من كيد الحسادء وأدام به نفع العبادء 
ازمتن* 

في ه ربيع الثاني سنة ١١59‏ ». 

وهو يشعر بأنه منقول عن أصل نسخ في حياة المؤلف رحمه الله تعالى . 
١)‏ يشير إلى ما رواه عبدالله بن وهب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر وجه 

جيشاً ورأس عليهم رجلاً يقال له: (سارية) » قال: فبينما عمز يخطب فجعل ينادي : يا 

بارية الخبل ايا نارية الجبل (كلانا امم قدم زسول الحيش فسأله عمر؟ فقال: يا أمير 

الؤسن! هزعا + فبيننا تحن كذلك إذ"سيعنا متادياً :نيا سارية الجبل [ثلانا) + فأسدنا 

حسن كما قال ابن كثير في «البداية » »)١17/10(‏ ومن هذا الوجه رواه البيهقي في 

«الدلائل » .)١1/١8١7/*(‏ وكل ما يروى عن عمر في هذه القصة . سوى هذا فلا يثبت » 

مثل ما جاء في « روض الرياحين » (صة؟) أنه كشف لعمر عن حال سارية وأصحابه من 

المسلمين وحال العدوء فإنه لا أصل لهء وإنما هو من ترهات الصوفية لدعم كشوفاتهم 

المزعومة . نسأل الله السلامة .وصلى الله على مد النبي الأمي . وعلى آله » وصحبه وس . 

وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. 
دمشق/ ٠١‏ ربيع الأول سنة مو١١.‏ 


عمد ناصر الدين الألباني. 


١١ 


الفهحارس 
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ب- مََاحِث الحتاب ومسائله (ص١؟؟١‏ د #٠‏ ). 
ج ‏ اللأححاديثزالامتدجار (ص ١١‏ عسو ). 
د الأعشله وَالرَوَاة اللنجمين (ص 4 ١#‏ برسى). 
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أ- مَصحَارالكتَا ب وتعايقانه 
القرآن الكريم . 
يكال الأفكار . للآمدي . 
أحكام الجنائز . للألبانٍ . 
حياء علوم الدين . للغزالي 
ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . للألباني . طبع في 
مان مجلدات . , 7 
اضواء البيان فى إيضاح القران بالقران. للشيخ مد الامين 
الأعادي للزركل» 
اعلام العراق. للاستاذ محمد ببجت الأثري. 
إغائة اللهفان من مصائد الشيطان . لابن القم. 
الأشادي الموداق 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين المرادي 
الحشلء 
أهوال القبور وأحوال أعلسنا إل «النقوره لأبن.رسك الالبتل 
( خطوط). 
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كان ادق عل قلي الآى سين :الله الرتهى: اليلن: 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق . لابن نجم زين العابدين المصري . 

الحون التزاغرة فى اخوال«الآخرة: للمفاريى” 

انر ال للها ا اير كرا لس 6 

التاج المكلل. لصديق حسن خان. 

تتية «أضواء البنان ©" لعطنة من سام , 

تحفة المحتاج . لابن حجر اهيثمي الشافعي . 

تخريج السنة لابن أبي عاصم . للألباني .(طبع المكتب الاسلامي). 
تذكرة الحفاظ . للذهي . 

التذكرة بأحوال الموتى وأهوال الآخرة . للإمام القرطبي (مخطوط) 
التعليقات: التمتية عق النراقد البهية : الأى الحسسات اللكتوي. 
تفسير ابن جرير الطبري . 

تفسسر ابن كمس 

تفسير البيضاوي : اران القرين» 

تفسير مجاهد بن جبر. 

تفسير المنار. للسيد محمد رشيد رضا. 

تقريب التهذيب . للعسقلاني . 

هديب التهذيب . للعسقلاني . 

النقاة ب الانة مان« الس 

الجامع و جكاء القرادك للأمام الفرطي.. 

الجرح والتعديل. لابن الي حاتم . 

حاشية الباجوري على ابن القاسم . 

حاقية ادق عل سن الشانق”- 
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00 


01 


إحاقية المحطاوف عق «الدر: امعان + 

حاشية الطحطاوي على «مراقي الفلاح ». 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأأحكام . للألماني . 

الدرر الكامنة . للعسقلاني . 

الدر الحتار . للحصكفي . 

الدر المنثور . للسيوطي . 

دلائل النبوة . للبيهقي . (غطوط). 

الدّين الخالص . الصديق حسن خان . 

فيوان”أن: الطين المتنى شرع أن البقاء #التكيري 

رم افنان علن: الون' مكار الاين ها وفية: 

رسالة في الغناء الملهي . لابن حزم . 

رفع الملام عن الأّة الأعلام. لابن تيمية. 

روح المعاني . للالوسي (والد المؤلف). 

الروح . لابن القم. 

روض الرياحين في حكايات الصالحين . لعبدالله بن أسعد اليافعي . 
الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير . للألباني . 
(مخطوط). 

الزهد:: لعيت اللةين: الماذلفه 

زيارة القبور وشرعيتها واستحباءا . للعلامة البركوي الحنفي . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألباني . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة. للألباني . 

شن ىواوه الستحستاق.: 


231 ,فاق أن حبد الونمن الساق 
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شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. 


وم شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. للسيوطي . 

بأ - رت العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز الحنفي . بتخريج الألباني . 

و شرح الكنز. لبدر الدين العيني الحنفي . 

,+ شرح «صحيح مسم ». للإمام النووي . 

++ شرح « المصابيح » . للبيضاوي . 

 - 5:‏ شرح منظومة ابن وهبان . لابن الشحنة الحنفي. 

6< - شرح المواهب اللدنية . للزرقاني . 

5 - شرح الموطأ . للزرقاني . 

0د _ الشريعة. لأبي بكر الآجري. 

> - شعب الاريان. للبيهقي . 

ود شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن القمم. 

د صحيح الاإزمام البخاري. 

الا <صحيع الرماع عدم 

7 - صحيح الجامع الصغير وزيادته . للألباني . 

7 - العقد الثمين في بيان مسائل الدين . للشيخ علي السويدي 
البغدادي . 

5 - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة . للمرتضى 
الزبيدي . 

هما الفتاوى الحديثية. لابن حجر اهيتمي الشافعي . 

5ا_ فتح الباري شرح « صحيح البخاري ». للعسقلافي . 

7 فح البيان في مقاصد القرآن. لصديق حسن خان. 
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدارية من عل التفسير. 
للشوكاني . ! 

فتح القدير . لابن امام ال حنفي . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. لأبي الحسنات اللكنوي . 
الكم الطيب . لابن تيمية بتحقيق الالباني . 

كنز العمال . لعلاء الدين المندي. 

اللباب . لابن الأكيق. 

لسان الميزان . للعسقلاني . 

ارق الأزهاز شرح مشارق" الأنوان ‏ الأبن» لات : 

مجحلة المنار . للسيد رشيد رضا. (الجلد الثاني). 

مجمع البحرين في زوائد المعجمين. للحافظ اطيثمي (مخطوط). 
مجمع الزوائد. للهيثمي . 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. 

المحلى . لابن حزم الظاهري . 

مختصر صحيح الإمام البخاري . للألباني . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . للقارىء . 


المشتووك »لي مين الل الحا 8 

الميننك: للومام أحمد. 

مشارق الأنوار في صحاح الآثار . للصنعاني . 

مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي بتخريج الألباني . 
المصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

معجم البلدان . لياقوت الحموي . 

المفاتيح في حل المصابيح . للطيي . (مخطوط). 
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مقدمة في اصول التفسير. لابن تيمية. 
الملل والنحل . لابن حزم . 

المنتقى شرح الموطأ . للباجي . 

منظومة ابن وهبان الحنفي . 

منهاج السنة. لابن تيمية. 

المواهب اللدنية . للقسطلاني . 

الموطأ . للإمام مالك . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للذهي . 


| النهر الفائق بشرح كنز الدقائق. لابن نحم عمر المصري. 


و ال بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه الخالفين. 
للألباى . 


ب مباحث الكتاب ومسائله 


أ ك مقدمة الطبعة الثالثة 


مقدمة محقق الكتاب » وقصة الحصول على صورة منه. 

البدء بقراءتها في الطائرة ووصف المصورة والمنهج في التحقيق. 
الحصول على مصورتين لنسختين أخريين منه » ووصفهما . 

بيان علاقة موضوع الرسالة بالتوحيد وموقف الأحزاب الاسلامية 
من 'الدقوة" اليه وما بيثافية+ وآن الاستعانة بالموتن ضميه الاعققاد 
بأن الموتى يسمعون . 

ضلالة الاعتقاد بالمتصرفين والمدرّكين من الأولياء وكلام السيد 
ركيد رضا ف .ذلك 

كلام العلامة صديق حسن خان في جهل المستغيثين بغير الله 
وعكوفهم على القبور » وسكوت العلماء عنهم! 

بيان أن المشركين كانوا يدعون الله في الشدائدء وكثير من المسلمين 
يسغون المتشيق !] وذكر حكاية «طريفة فق ذلك 

كلام الإمام الآلوسي ني ذلك ووصفه الناس في استفاثتهم بمن لا 
يرى ولا يسمع كالخضر وغيره » وشكواه من تعذر الأمر بالمعروف . 
بياق أن العرط هله القن عداية لني يطايوق دن اموت رما 
كان بإمكانم في حياتهم كالدعاء لاعتقادهم بأنهم يسمعونم » فإذا 
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تبين لهم ان الموتى لا يسمعون أقلعوا عن مناداتهم . 

حووك فرفن" الاعوال: وا نكيت 

بيان أن الطلب من الموتى ضلال مهما كان القصدء وكلام ابن 
تيمية في ذلك» وبيان الفرق بين دعاء الميت ودعاء الحي . 
دعاء من لا يسمع باطل بداهة» وذكر آيات في ذلك واحتجاج 
ابراهم بقوله :لم تعبد ما لا يسمع..». 

تنبيه المبتلى بدعاء الأولياء بالفرق بين اعتقاده فيهم السماع 
وعدمه» وأنه لا فرق بين ادعاء السماع لهم أو البصر والبطش 
مكلا 


تحقيق أن الموتى لا يسمعون وبيان أن آيتي نفي السماع عنهم وإن 
كاذنا عل لحان ذيينا دلبل عل لعفن المذكوى انر جلي تيده أ جار 
الكفار بهم . وذكر أربعة أدلة مرّيدة لذلك . 

الدليل الاول :ولا تسمع الصم الدعاء...» وتفسير قتادة وابن 
جرير والقرطبي لها بأن الميت لا يسمع. 

الدليل الثاني: 8...إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء؟#وبيان أن 
المدعوين هم الموتى الصالحون الممثلون في الأصنام لا الأصنام 
نفسها » وكلام ابن القم في ذلك وذكره الأسباب التي تلاعب با 
الشيطان بالمشركين . 

تيك ما تقدم بتام الآية “«إويوم القيامة يكفرون بشركك#والجواب 
عما يخالف ذلك من أقوال المفسرين . 

الاستشهاد على ذلك بكلام الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ وتصريحه 
بعدم سماع المدعوين من دون الله تعالى . 
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الدليل الثالث: حديث قليب بدر » وذكر روايتين له وبيان وجه 
الاستدلال به من وجهين. 
قول قتادة والمفسر ابن عطية أن سماع كفار القليب كان خرق عادة 
ومعجزة له يَكلَهِ » وانظر. (ص3ه و5ه) - الآيات البينات). 
إقراره يَيْلَه الصحابة على ما يشعر أن الموتى لا يسمعون. 
رواية صريحة في احتجاج عمر على ذلك بآية 9إنك لا تسمع الموتى» 
وإقرار الرسول إياه. 
من الفقه الاعتناء بتتبع ما اقره #َقْلّهُ خشية الضلال 'في الفهم 
والمثال حديث القليب » وذكر مثالين آخرين . 
اللغال الأ ومسل يسلا الرضل اننا ما طمداني: يدورادلا 
حفصة وإقرار الرسول عَيْلّهِ إياها وما فيه من الفقه. 
المثال الآخر : حديث غناء الجاريتين في بينه كله وقول أبى نكر 
مزمار الشيطان في بيت رسول الله »! وإقراره عله 9 وما 
يستنبط منه من تحريم آلات الطرب وتفصيل القول في ذلك. 
الرد على ابن .حزم في زعمه أنه عله أنكر على أبي بكر قوله 
اتقو و مكدلا نه باه وه عل يا ف الأنة الطرب كل 
وقت , وقول ابن القمم بلافه وبيان أن الحديث يدل على التحريم 
إلا الدف في العيد فقط . 
الدليل الرابع : حديث «إن لله ملائكة سياحين... » وبيان وجه 
دلالته. 
ادلة الخالفين » ومناقشتها. 

الاول: حديث القليب! 
الآخر: حديث : «إن الميت ليسمع قرع نعاهم... » والإشارة إلى 
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أشاذيف أخورف ضعيفة » واستدلال ابن القم على السماع بتسمية 
اميم تعلبهم زائراً » وبالسلام عليهم » والرد قلية امي 

الأمر الأول : زيارته لله للبيت ولقباء !! 

ا : قول الصحابة في التشهد : «السلام عليك أييا 
القوي 

خلاصة البحث والتحقيق 
صورة الوجة الأخير من نسخة الأضل 

ضورة الوحة الأعوديي السك التقدامية الأو 

50 الوجه الأخير من النسخة البغذادية الأخرئ. 

مقدمة (لذلف والغارقة ”سيت تاليف الزشالة: 

الفصل الأول 

في نقل كلام الأثمة | لحنفية في ذلك » نص كلام الحصّكفي في ذلك . 
نص الطحطاوي في « حاشية الدر » وحديث قلبب بدر » وجوا بهم 
حديث خفق النعال وتخريجه. (ت) 

نص كلام ابن عابدين في ذلك وجوابه عما يشكل عليه , مع التعليق : 
نص كلام ابن امام » وحديث تلقين المحتضرء وفيه رأيه ف 
التلقق و الدفن :والتعليق عليه 
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سبب تأويل حديث المحتضر عند الحنفية أن الميت لا يسمعء 
وجوابهم عن حديث القليب. 
الجواب الاصح عن حديث القليب » واستظهار أن مناداة الكفار 
بعد هلاكهم تقريعاً سنة قدية من الانبياء . (ت) 
جواب ابن الهمام عن حديث قرع النعال» ورأيه في التلقين بعد 
الموت . 
كلام الطحطاوي في حاشية «المراقي » والعيني في « شرح الكنز ». 
نص كلام ابن نجبم في «البحر » وابن ملك في «المبارق » وتنبيه 
على وهم. (ت). 
اتفاق نصوصهم على أن الميت لا يسمع كما قالت عائشة. 
تتمة في التلقين بعد الدفن. 

أقوال الحنفية فيهء وهي ثلاثة؛ احدها للشافعية. 
الرد على من قوى حديث التلقين بالشواهد » وتأييد قول ابن عبد 
السلام بأنه بدعة ومالك بأنه مكروه. (ت) 
حديث قراءة (يس) عند الميت » وبيان وضعه. (ت) 

اختلاف الحنابلة في التلقين وترجيح المرادي منهم عدمهء 
(ت) وهو مذهب ابن حزم. (انظر (ص؟8 د-85). 

الفصل الثاني 

في النقل عمن وافق الحنفية في عدم السماع من المذاهب الثلاثة 
وغيرهم . 
قول المازري وغيره من المالكية . 
عبارة السفاريني الحنبلي في ذلك. 
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قول أبن رجب وغيره من الحنابلة وجوابهم عن حديث القليب. 

ما احتج من أجاز السياع في الجملة وحديث شهداء أحد وأنهم 

يردون السلام » والجواب عنهء وبيان ضعفه (ت). 

حديث آخر في رد الموتى السلام » وبيان أنه منكر.(ت) 
حديث : « ما فن أحزن و ا » » وتضعيف ابن 


رجب إياه» وحديث آخر بمعناه فيه وضاع . (ت) 


» نص حديث عائشة في توهيمها لابن عمر في روايته لحديث القليب‎ ل١1‎ ٠ 
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وجواب السهيلي عن توهيمها. 
الاختلاف في المراد بآية«8إنكلا تسمع الموتى»وقول الحافظ أن 
عائشة حملتها على الحقيقة وأنه قول الأكثر. 
بيان أنه لا دليل على ما ذكر الحافظ في عائشة (ت). 

توفيق ابن التين بين حديث ابن عمر وحديث عائشة. 
ذكر الحلاف في السؤال في القبرء وما ثبت منه في الحديث. 
الاإشارة إلى حديث البراء الطويل » وتصحيحه. (ت). 
نص قول الحافظ ابن حجر في طريق الجمع بين الحديثين السابقين 
وبيان ما فيه(ت). 
توفيق المناوي والطيبي بين حديث القرع وآية عدم سماع الموتى . 
تعجب المؤلف من أحد الحنفية لزعمه ان السماع مجمع عليه وانه 
مذهب أبي حنيفة ورده عليه. 
أمئلة من الاحاديث الصحيحة لم يأخذ .بها أبو حنيفة لأنها مؤولة 
مضه قلا لنت جه القرل: ونا لتولهة [3 مح اديت نهد 
مذهبي . وبيان أن هذا ليس على عمومه. 
بيان مق ينسب إلى الامام القول بحديث .مخالف لمذهبه. (ت) 
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لاو - 


الفصل الثالث 

في حياة الأنبياء البرزخية » وفي أن النعيم للروح والبدن ٠‏ وزيارة 
القبور. 

حياة الانبياء البرزخية» وبيان أن رزق الشهداء ليس في 
القين بك ). 
حدية الا ناد احناء في قبورهم » وانه صحيح . (ت) 
حديث « مررت ليلة أسري بي على موسى ... » وشرح المناوي له . 
لا يجوز التوسع في حياة الأنبياء البرزخية بالأقيسة. (ت). 
الأختلاف في كيفية رؤية النى يَِيلَه للأنبياء ليلة الإسراء . 
نام الأشبياء لا" تأكلها الأرض . وأن السلام عليه ملل يبلغة: 
وذكر نص الحديثين في ذلك . وتخريجهما. (ت) 


مق يقال « جاء في (الصحيح) » وما المراد به اصطلاحاً وخطأ من 
أطلق ذلك على حديث: «ما من أحد يسم علي... ». (ت). 

حديث «من صلى على عند قبري سمعته... » وبيان وضعهء 
وأنه لا دليل في سماعه يَركِلّهُ » وقول ابن تيمية في ذلك. (ت). 


النعم والعذاب في القبر للروح والبدن . 


م١‎ 


م - 


5 


غ45 


سؤال منكر ونكير حق ثابت في الحديث الصحيح » وذكر شواهد 
له. (ت). 

حديث «إن العبد إذا وضع في قبره... » وتخريجه. (ت). 
عذاب القبر للكافر والعاصي اي للروح والبدن عند الجمهور خلافا 
لابن حزم وسياق كلامه في ذلك المتضمن عدم سماع الميت . 
نفي أبن حزم صحة ان أرواح الموتى ترد عند المسائلة , 
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وطعنه في رواية المنهال بن عمرو والرد عليه في ذلك. 

إسناد قصة تعزية ابن عمر لإسماء في ابنها الزبير » وبيان ما فيه من 
الخزالة نوا قارف ابن “كقي الم" تضعقيا » (نت):. 

تصحيح خط وقع في متن القصة. (ت). 

تفسير ابن مسعود لآية إربنا أَمَمَنا اثنتين . . .4 وتخريجها . (ت). 
رؤينية ملل اوم ف الجناء الساديتة أو السابعة وتان سبي الثناق 
المذكور. (ت). 

رد ابن القيم على ابن حزم في كلامه المتقدم وبيانه ما فيه من حق 
وباطل » وتحقيقه القول في الحياة البرزخية . 

أنواع تعلق الروح بالبدن حمسة وبيانها . 

ننية > كلام الأبدى فى عذامه القن سال متكن روتكيه والفياة 
البرزخية » والخلاف ني ذلك » واضطراب المعتزلة فيه » وميله إلى 
نفي الحياة بعد السؤّال. 

استدلاله على الحياة البرزخية بآية (الإماتتين) وبيان أنه خلاف 
اقمس" انور ' 

قصة صاحب السكة وما فيها من الغرائب » وبيان أن في سندها 


من نعف( )ا 

زيارة القبور. 

نص الشرنبلاي في « المراقي » فيهاء وفي بعض آدابيا. 

حديث : قراءة #يس» عند الزيارة وبيان أنه موضوع كحديث 
قراءة #قل هو الله احد». (ك): 

كراهة مس القبر وتقبيله وأنه من عادة الكفار» والرد على من 
أجاز ذلك للتبرك!! (ت). 


١ 


5 


5 


506 


060 


2-0 


الخلاف في القراءة على القبرء والجمهور على الكراهة. 

حديث «لا ينبغي لجيفة مسام... » ضعيف والنظر في إهداء 
الثواب لغيره. (ت). 
المقصود من هذه الرسالة بيان قول الحنفية أن الميت لا يسمع 
عندهم ولا عند غيرهم » وجواب المؤلف عن سؤال كيف يصح مع 
ذلك مخاطبة الأموات بالسلام. 
أحاديث فيها مخاطبة من لا يسمع. (ت). 
الرد على ابن القمم في قوله : السلام على من لا يشعر ولا يعم بالمسم 
محال! ونقضه بسلام الصحابة على الني يله في التشهد! وتوجيه 
ان ا 1 السلا عياف كلام 'انزر القى؛ 1 
جواب الباجي وعياض عن السؤال السابق » والنظر فيه. (ت). 
جواب الحنفية عن السؤال وتبني المؤلف إياه. 
الخائقة في الخلاف في مستقر الأرواح في البرزخ . 
ترجيح أن أرواح المؤمنين عموماً في الجنة. (ت). 
اق انه أرواسي و «القابية ا 
اثار أخرى . 
قول ابن حزم في ذلك ورده وتفريق ابن عبد البر بين الشهداء 
وعامة المؤمئنين » وبيان ما فيه. (ت). 
أثر ابن عباس وابن عمر في أرواح الشهدا وتخريجهم (ت). 
حديث مسلم في ذلك » وبعض الآثار . 
توفيق ابن القم بين الاحاديث والاثار. 
حديث : نسمة المؤمن طير... وشرحه. 
أقوال أخرى غير إسلامية. 
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مسائل : الأولى : في تلاقي الأرواح » وفيها حديث حسن . (ت). 

الثانية : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 
قابطا ترس" الأسن > وات ان عافن وافنهة 

نظر . 

الثالثة: هل الروح تموت؟ والخلاف في ذلك وشعر المنبي فبه. 

احتجاج بعضهم على موتها بحديث ضعيف! (ت). 

الدليل على أن الروح لا توت . وشرح شعر المتني في ذلك. (ت). 

الرابعة : الاختلاف في حقيقة الروح وفي غيرها . ومسألة تقدم خلق 

الأرواح على الأجساد ؛ ومن حكى الإجماع فيه. 

آية أخذ الميثئاق » وحديث خلق الأرواح قبل الأجساد وتخريجه 

وبيان ضعفه الشديد . وذكر حديث آخر صحيح يغني عنه (ت). 

تأويل البيضاوي لآية الميثاق» والرد عليه من جمع من العلماء 

وبيان ما يجب على المفسر المحقق من التزام تفسير السلف . 

حديث تطور الجنين في الرحم » ونخريجه » ورد الألوني (الوالد) 

عن تاويل النيضاوف اللناتق نوهن: المشزلة : (ت: 

ماهية الروح في الكتاب والسنة. 

إشارة المؤلف إلى قصة عمر مع سارية » وسوقها بقامها من الوجه 

الثابت: وأنا لآ أضل طا'من غيرة (ت ).. 


كما كما كية 


5ظ الأأححاديثوا لامثتار 


أحياهم الله حتى أسمعهم قوله يل 8 1170000 
إذا صح الحديث فهو مذهي السو ل الحو ا م 
إذا مات الانسان انقطع عمله 157700( 
أرواح الشهداء في أجواف 1111111111 
أرواح الشهداء في طير كالزرازير 2000 
أرواح الشهداء في الجنة » وأرواح 0 
أرواح الشهداء كطير خضر 0 00 
أرواح الكفار في سجين 200111 
أرواح الكفار في النار وأرواح 210 
أرواح الموُمنين ببئر زمزم و 211111 
أرواح المؤمنئين على أفنية القبور 10 21000 
أرواح المؤمنين عن يين آدم 0 
أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض 0 
أرواح المؤمنين في عليين» و 73700 


ارواحهم في جوف طير خضر 0 0 ا ا0 0 
أشهد أنم أحياء عند الله 0 


إن كان رآك في الدنيا يوماً قط ا 0000 


1 #لاركلا 


إن أرواح الأحياء والأموات لتقي 
إن ارواح الشهداء في صور طير 

إن أرواح المؤمنين في أجواف طير 
إن أهل القبور يسمعون 
إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه 
إن لله ملائكة سياحين في 

إن الأرضن التي يقول الله 

إن الأرض لا تأكل أجساد 
إن العبد إذا وضع في قبره 
إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم . 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل 

إن الله وكل ملكا يبلغه 
إن الميت ليسمع خفق نعالهم 
إن الميت ليسمع قرع نعالهم 
إن "العف ساس فى ره بكار 
إن هذه الجثث ليست بشيء 
زقا:الأعال بالساك ١‏ 
ا نسمة المؤمن طير يعلق 
إنها الدنيا التي فتحها الله على 
إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت 
إنم ليعلمون الآن ما أقول 
إنه ليسمع قرع نعاهم إذا 

إنه ليسمع قرع نعاطم إذا 
١نم‏ ليسمعون الآن ما أقول 
إنه ليعذب بخطيئته وذنبه 


00000000070 


ووموقووم 


لو فقويو ء ممه 


للععثممهة 


فمقمرومة 


000000 00 


00000000 


32020 


03000 


وفلفرو قرو 


وممريفةفوة 


وففمم يروم 


530000111 


وافففف وو ووه تمر ووم روه او ومو 


00 


الل ل ل ا 0 


لوقف ورف ومو واااو 


لفقم عام ااا 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


لل ا ا ا 00 


وفوفوو مر وف ورور مرو ووو ره 


ووامارفو ارورم ةورث نو ووو وم و ردي فوفر فرفرت مرو وو 


ا ل 00 


ل 00 


وفافر فر ووو ور يفو ررم و روف وو و مره 


وبو مم فقوف فور و مف وو ووه مولا رو املق 


ل ل حل ا 0 


ا 00 


واففف وف ووو وروا 


ا 00 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا 0 


ورمف روي و لوو رفوو و مول فورو ولف وراد بارال مقن 


ل 00 


ل ل ل ل ا 000 


ا ل ا ل ا ا 0 


الأرواح معذبة ومنغمة فما ل 


الأرواح على أفنية القبور اس ا 
الأنبياء أحياء في قبورهم 0-6 0 0 00 
ر ‏ )ع 
رأ قوق ليلة اسرف يلاق 0 0 
رينا وربك الله امون الحو وان أ ود ااا جو كا ا الاق أتكاطة ملو م30 
السلام علي ... أما نساؤ كم ا 000 
السلام علي ايتها الأرواح الفانية 100 
السلام عليك دار قوم مؤمنين اا ناك 
فزوروها فإنها ترق القلب ز 1 1 1 ز 1 1 1 ا 
فيأتيه ملكان فيجلسانه 6[ 00000 
ك ل 
كان إذا دخل المقابر قال : السلام 0 00100 
كان إذا دفن الميت وقف على 5 ا 
كان إذا سافر فأقبل الليل قال ا 
كان كلما كان ليلتها منه لله ا 
كنت واللة يقول + (وها اشع .+ ل 
لقنوا مونام سُهادة ان 00 ااا ا 
ليس هي في الجنة ولكن 01 ا ا 
يده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 00 ااا 2 5 رلاكر الا رام 
ما مامن أحد يسم علي إلا رد بلسستماي امسو ااا لم ار 


تانق ميك يقن عند رام (ين) 1 0 
مورت لبلة أسرئ فى على 1 1 1[ 0 
مستقرها حيث كانت قبل ماقو ا وأرفم تطفو ولاح ولو لوي ا 
من دخل المقابر قفرأ صورة ثاكية (ين) 00 
من صلى على عند قبري سمعته 00 010000000 
من قتل قتيلاً فله سلبه لاخطاع سو اول ف ل ا او وو ا و 1 17 
من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله) ا اد ا ال 
تسمة المؤمق:تذهت :ف« الأرض 7ب 0 000 
ه دي 
هذه بيوت فيها أرواح الموتى ا 
هي الأرض التي يورثها الله المؤّمنين 100 
هي التي في (البقرة) 0 
وإن المؤمن يصعد بروحه 0 ا 
والذي نفسي بيده ما أنتم 10100 0 ا 0 
وما معى وقد اد :راس : زكري [ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 000 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 8ب ز 1 ز 0 00101111111 
لا ينبغي لجيفة مس ان تبقى 1[ اا 00 
يا سارية الجبل (ثلاثا) 00000 
يا فلان ابن فلان اذكر دينك الذي ز ز[ز [ ز [ز[ز ز [ز[ [ [ 000000 
يا مد إن توجهت بك إلى ربي 1 1 1 1 1 0 
د - الأعشلم والزؤاة اليج مين 
الآمدي : علي بن مد التغلي . ا ا در الزن 
ابن جرير : مد بن جرير الطبري . 00 00 ا 0 
ابن حزم : على بن محمد . م 


ابن الشحنة : عبد البرين مد الحنفي از 00000 
ابن عطية : عبد الحق بن غالب الغرناطي . ا 0 
ابن ملك : عبداللطف بن عبد العزيز . 137 ا 0 
ابن نحم : زين الدين بن إبراهم المصري . 0 اا 0 
ابن نحم : عمر بن إبراهم المصري . ا 
ابن هبيرة : يحيى بن هبيرة بن مد الذهلي الوزير الحنبلي . 0 ا 
ابن امام : مد بن عبد الوهاب اللإسكندري . ماااه بو اوس ايا ا ان اام 
ابن وهبان : عبد الوهاب بن أحمد الحنفي . أدبب 150000 
أبو أيوب الواني . ا 0000000 
ابوشفد الكزاز الضوفق:: : 1 6١‏ 
ابو ال هذيل : مد بن الحذيل العلاف المعتزلي 000000 
أحمد بن الحسين الكندي أبو الطيب المتني . ا 
أرطأة بن المنذر الحمصى . 00 
اتاعدلدن معان اصرق 00 
الباجي سليان بن خلف القرطي المالكي . 000 
بشي الريوني دب :00 
بشربن المعتمر المعتزلي ا 00 
البلخي : عبدالله بن أحمد الكعيي المعتزلي 000 
البيضاوي : عبدالله بن عمر الشيرازي المفسر 00-5 0 0 00007000 
الحا : مد بن عبدالوهاب المعتزلي اا ا 0 
جعفر بن ألى المغيرة الخزاعى . 10031 1 0 000اا0 0 
حبان بن علي 1117 11011( ١١‏ 
الحصكفى : تمد بن علي الحنفي ب 0 
الزرقاني : مد بن عبدالباقي المصري الأزهري المالكي 21000 
سعيد بن سويد الكبي 3 1 


السويدي : على بن همد موق م للق اا لط حا م طاو انان الملل از 
الثر نبلالي : حسن بن عمار الحنفي ةا 
الشيباني : عبدالقادر بن عمر الحنبلي 14 
الصالحي المعتزلي لقيو سان أو امسا 
صفوان بن عمرو. ا 00000 


الطحاوي : أحمد بن حمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر 


المصري ال حنفي ل ا ا 


الطحطاوي : احمد بن تمد بن اسماعيل الحنفي ا 81 
الطيبي : شرف الدين الحسين بن ممد الشافعي 0 
عدا اشرق عبدال رحن بن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرى 00 
عبدالله الهاي ااا 0 
عبدالوهاب بن جابر التيمى اا ا ال سو اس لا 
عتبة بن السكن 522 0 ز ز ز ز 0 000 
عطاء بن عحلان . اا 
عيسى بن حسيب وتم تائم وأو وو لئاه وله وف جف امف القع اي وج و كلو و لط عو ١‏ 87+/ 


العيني : بدر الدين مود بن أحمد المصري الحنفي . 00000 
القاضي : أبو يعلى مد بن الحسين الحنبلي 000 


القاضي : عياض بن موسى المغربي المالكي . مح اا اام لت ا سيان 
كعب بن ماتع الحميري : كعب الأحبار . 0000 
المازري : مد بن علي المالكي مو ةس اس بع و الج اا وو خخ اام 1 
همد بن الحسن الشيباني تلميد أبي حنيفة ا و ا ا 
خمد بن حمير عن عمر ا ا 


المرتضى الزبيدي ال حنفي ااطفا ا و توف وو 


المناوي : محمد بن عبد الرؤوف الشافعي 000 
المنهال بن عمرو 1[ [ز[1[1[ز[ز[ [ ز ز 1 0001 
النووي : يحيى بن شرف بن مري الشافعي . 

الميتمي : أحمد بن حجر الشافعي 107010100000000 
يحيى بن عبدالحميد الحماني و 


يحيى بن العلاء ات ولعيو وو فو ومو عو و لوو وم ع ووو أ و ومع ع واو مواو ف ووو وه 


كتب إمؤلف 
مانام ال لجال 


آداب الزفاف 

الأحوية الثافية 

الاإحتجاج بالقدر 

أحكام الجنائز وبدعها 

إرواء الغليل في تخريج 
احاديث منار السبيل 

إصلاح المساجد 

اقتضاء العم العمل 

تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد 

تخريج أحاديث فضائل الشام 
يح حديث إفطار الصاتم 

صحيح الجامع الصغير 

صحيح الكل الطيب 

صفة صلاة الني (عَيِلَه ) 

ضعيف الجامع الصغير 

العقيدة الطحاوية 

غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام 


تلخيص صفة صلاة النبي (مَلِل) 
التوسل ‏ أنواعه وأحكامه 
حجاب المرأة المسلمة 

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة 
حجة الني (َبْلهِ) 

حقوق النساء في الاسلام 
حقيقة الصيام 

خطبة الحاجة 

رياض الصالحين 

سسسلة الأحاديث الصحيحة 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 

شرح العقيدة الطحاوية 

مساجلة علمية 

المسح على الجوربين والنعلين 
مسد الإجام أحيد 

مشكاة المصابيح 

مخنصر صحيح البخاري 

مختصر صحيح مسم 

الكلم الطيب 


